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فصلية يصدرها اتحاد الكتاب العرب فى سورد 
العدد 178 ربيع 2019 السنة الرابعة والأربعون 
تعتى يتشر المواد المترجمة مخ الأدب العالمى 


وكذلك المواد التي تتناول الأدب العالمي في مجالات الدراسة والنقد والبحث الأدبي 


المدسير المسؤول: رئيس اتاد الكتاب العرب: مالك صفور 





رئيس التحرير: بديع صقور 
مدير التحرير : د. طالب عمران 
أمين التحرير: منيرالرفاعي 


هيئة التحرير: 
د. جودت إبراهيم - أ. عياد عيد 
ا غميسان السيد ‏ د. ورا اونا 


كه وائل يركقات 


الإخراج الفئي: مثير الرفاعي ‏ وفاء السَّاطي 


اتحاد الكتّاب العرب 
دمشق - أوتوستراك المزة ‏ عقايل قصر العدل 
ص.ب 3230 هاتف 6117240 - 6117241 
0131١.61‏ 69) 10111631011 0/ثانا/لات :الوصا-عا 


المراسلات باسم رئيس التحرير 


إلى السادة الزملاء الباحثين والمترجمين المحترمين: 
تنوى مجلة «الآداب العالمية» نشر ملف عن: 


الدب الفرنسي المعاصر 


يرجى من الراغبين في المشاركة إرسال موادهم 
مرفقة بالنص الأجنبي (في حال كانت المادة مترجمة). 
على البريد الإلكتروني : 
01131160 © 010111631 /ثانالالاج 





شروط النشر: الاشتراكات السنوية: 
- أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 
- أن ترفق المادة بالنص الأجنبي الذي ترجمث عنه. - أعضاء اتحاد الكَثَّاب العرب 
- أن تكون الترجمة عن اللغة الأجنبية الأصلية ما أمكن. - الففراد داخل سورية 
- أن يرفق المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنوانه, المؤسشسات:واخل ورية 
ونبذة مختصرة عن المؤلف الأصلي للنص. - الففرد نٍ الدول العربية 
- أن تثبت المصطلحات الأجنبية ف آخر النص. - المؤسسات ف الدول العربية 


-هم - 


- أن تثبت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية في آخر النص. | -الأفراد ف الدول غير العربية 
- لا تعاد المواد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. - الملؤسسات فنٍ الدول غير العربية 


الآراء الواردة في المجلة تعبر عن أضنحايها ثمن النسخة: (150) ل.س داخل القطر ‏ (320) ل.س خارج القطر 
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- ميشيما وتحديث المسرحيات اليابانية القديمة 


عن اليكترا ‏ مرغريت يورسوبار 


٠‏ الأدب والسينما.. علاقات موفقة؟ - لوران جيفلية 


معاصرنا تشيخوف ‏ سرخيو بيتول 


المشهد وشخصية الرواية ‏ لور هيلمع 


- كلمة عن الوطن ‏ ميخائيل شولوخوف 


- سمك فى الريع ‏ الشاعر التشيلى روك استيبان سكاريا 
- لا يزال الصيف مقيماً ‏ الشاعرة الروسية ليليانا ستيفانوفا 


أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 


- «إلى تشاداييف» ‏ الشاعر الروسي بوشكين 


- مختارات من (يوميات المتفى) - يائيس زر يتسوس 


وشفة في غابة تفمرها التلوج ‏ رويرت فروست 


قصيدتان من الأدب الكردى 


- ذئب البحر العجوز ‏ للأديب التشيلي غيليرمو لابركه 


: حو ذ 2 نويل بسان: 3 سزذ 8 حك للمرق الرابية, والآأدب والأوسكار, م وشيرها, 


الحمامة البريدية ‏ للكاتب الروسي ديمتري إيمتس 


الصبي يغود إلى المنزل ‏ أ. أ. مايلن 


توما الأكويني القديس 


بمئاسبة الذكرى 140 لميلاد الشاعر الأزمني صيامائطو 


الفهيرس 


+ الافتناحية 


رئيس 
+ دراسات 
خليل البيظار 
ت: صفوآن صفر 


ت: د. قادل داود 


ت: علي إبراهيم أشقر 


نت: ق. سان السيد 


ت: د. ممدوح ابو الوي 


* شعر 
حدد افك تأصيزر 


نته: يدايع مور 


ت: إبراهيم بيطار 
ت: د. هزوان الوز 
* مهدريريج 
ت؛ حسين سنبلي 
+ مراجعات 


ت: د. نورا أريسيان 


» توافذ على الأدب والثقافة في العالم 


ليس للفقر وطن.. في عمق ييهار 


ترحمة وإعدادح تين الرفاعي 


» نافذة أخيرة 








. 
1 الشتاء من دون كلل: 
نيك أيا 
لما مك - : 
0 1 0 ش هك السلسبيل: 
يها اومن م | . مياه 1 
فل لى. أد . | حرار 3 
١‏ لي أَيها الح من «رسول حمر 
ماي اجات: الام». 


رئيس التحرير: بديع صقور 


قل لي. من أرضعك لبن العيش. حتى غدوتٌ 
غصناً صلباً في شجرة الحياة؟ 

قل لي. من غطاك بروحه كي لا تبرد 

ومن ساهر النجوم. وهدهد نومّك بالأغنيات؟ 

قل لي. من بكى بلوعة وحرقة جثامين الشهداء 
العائدين من ميادين الحروب” 

من التاع قلبه على غيابك. وفي سفرك” 

فل لي. من احتضنك كزهرة بين ضلوعه 

وخبّاك في سويداء القلب. وصيرك 

نبضاته التي لن تفارقه مدى العمر؟ 

قل لي. من نهاك عن الوقوع في أفخاخ الحروب؟ 
الكل الحزمةا الأم... 

قل معن +.قوك:معن..قولوا حميغاً: كل عا :وأنت بخير 
يا أَمّنا الباسمة كالحب ..الوادعة كالنجوم. 


اجا 
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لا تبك عندما تغرب الشمس 
«كم هو صعبٌ الإيمان بالثلج في ذروة الصيف!» 
«عباس كيارستمي» شاعر ومخرج إيراني 
ما أكثر الأشياء التي نؤمن بها في ذرورة حماقتنا! 
يؤمنون بالوطن ويغتالونه!. يؤمنون بالحبٌ ويغرزون خناجرهم 
في صدره!. يؤمنون بالشمس ويرشقونها بحجارتهم! 


+ عا ا 


قر ءِ 3 0 
«والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة وأن حصرت تمور» 


«أبو الطيب المتنبى» 


كم من القرون مرت.. والشمس في كبد السماء مريضة؟! 
شاعرنا المتنبي.. إذن.. المشكلة في الساكنين تحت سقفها: 
هذه الأرض الخائفة في كل العصور تترقب بخوف وحذر 
طون الأخران والقظلة::: ازضنا الآن تهون بالقفلة 
والذكاب.: تتيدال الوهوه» عون ان الناس وتحددونة 
ومنهم يولد القتلة والأشرار.. 

مؤكد يا متنبي أن الشمس في زمنك لم تكن مريضة 
في كبد السماء بسبب تزاحم الغيوم.. 

وأن الأرض لو كانت تمور بالأزهار لما وقفت خائفة! 
مؤكد يا شاعرنا القتيل أن من قتلوك 


هم أجداد القتلة الجدد على هذه الأرض. 





+ جا ا 
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رئيس التحرير: بديع صقور 
«إن كنزة صوف واحدة منتهية الصلاحية. لاا تكفي لعقد صدافة مع الشتاء» 
«محمود درويش» 
كثيرة هي الأشياء التي انتهت صلاحيتها يا صديقي العزيز محمود درويش 
مدافع الحرب العالمية الثانية لم تعد صالحة للإبادات الكبيرة.. 
صار بدلاً منها القنابل الذكية, والعنقودية؛ والصواريخ.. 
هروات فمع المظاهرات استبدلت بالقنابل المسيلة للدموع 
والرصاص المطاطي والحي.. والهروات الكهربائية.. 
مانن الققفت كين اناد الفادوين اتذييت نوا قه ةا هناولا 
عنها حوامات وكاميرات ليزرية... 
العسس لم يعد لتنصتهم من جدوى.. هناك الكثير من 
أدوات التنصت الحديثة جداً.. مكالمة في الجوال تكشف عن نواياك 
الأقمار العابرة في الفضاء تستطيع ان تحصي عدد دقات قلوبنا 
في الثانية الواحدة.. وتكشف العراة في أسرتهم.. 
ما حاجتنا إلى الكتب ودواوين الشعر.. ما دام الفيسبوك 
هو الوسيلة الأساسية للمعرفة واقتناص الصديقات 
ولو كن في آخر الأرض.. 
تنتهي صلاحيتنا عندما نغلق باب الحياة وراعنا.. 


+ اها 
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لاا تبك عندما تعرب الشمس 


«ياللفضيلة الحزينة.. إذا ما خرجت للتسكع فى هذا العالم متى تصل ؟!» 


كيف سنرى شبح فضيلة ما؟! ذرة فضيلة طائرة.. 
سراب فضيلة تتسكع فوق هذه الرمال؟.. 
في هذا العصر الأمريكي.. الذي يطال رصاص رأس كل فضيلة على هذه 
الإرضن؟ 
يقول حكيم قريتنا «سعدو البلوط»: لا تيأسوا.. لابد ويأتي 
يوم ماء وتنتصر فيه الفضيلة ذات عصر فاضل.. 
سترونها تتسكع عبر الأزقة والشوارع والدروب المحاصرة 
بقطاعي الطرق المرتزقة البررة. 
ديد 
«لم أكن مؤلفاً لأي شيء.. كنت دوماً أصطاد فقط 
أشياء تعبر الهواء.. أدعوكم أن تحرقوا سفنكم, ومثل 
الفينيقيين أعتزم أن أخلق لنفسي أبجديتي الخاصة» 
«نيكانون بارا» 
شاعر من تشيلي عاش 104 سنوات 1914 2018 
إذا كنت ستصطاد نجمة عابرة في الهواء 
أرجوك أن تأخذها لتضيء بها بيت فقير في بلادك 
أو في بلاديء لآن فانوس بيته. ربا يكون زيته قد نفد.. 
وأطفاله ما زالوا ينتظرون ضوءاً ما... ليكتبوا وظائفهم 


ويتذاكروا دروسهم على ضوء نجمتك التي ستقطف.. 
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رئيس التحرير: بديع صقور 

أرجوك يا نيكانون».. إن قطفت جذوة من النار 

أن تأتي بها لنحرق معاً الأشواك التي تخز أعناق 
البسطاء والطيبين في هذا العالم.. 

تعال. ولنبحر معاً في سفن أهلنا الفينيقيين لنصطاد 
لآلئ وقصائد حب وطيور شمس بلون الأرجوان!.. 
ددج 

«التاريخ تصفه أهواء. ونصفه ظئون» 

و وو وا تت 
فتشت جيوب الأرض عن آثارهم وصدى ما تركوه.. وما خلفوه 
من حرائق وحروب ودمار.. فإلى أين وصلت؟! 
الأحذية الثقيلة هي من يكتب التاريخ 
ومن يكتب التاريخ يكتبه على هواءه... 
المتتصرون دائماً هم من يكتبون تاريخ انتصاراتهم..؟ 
هل تظن بأن أحدا ما من المنهزمين كتب حرفا واحداً؟ 
عندما كتبت «قصة الحضارة» هل وضعت هواك على جانب 
ف العباد ؟! أكمتى 'ذلك! لعن اسكيكيت 
بالترحال معك.. عبر هذا العالم البهي والجميل.. 
لكن! يا سيدي «ول» الأشرار وشياطين الحروب دائماً 
يسعون إلى هدم ذلك البهاء وتشويه صورته 
وجفالة: 
الظنون الكثيرة.. كثيراً ما تخطئ في تقدير الظنون التي وصلت 
إليها. 


اجاج 
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له تيك عفدها تقرب الشعسن 


«الإنسان المتعلم ليس دائماً إنساناً شريقفاً.. إن العلم 


والتربية لابد وأن يكون لها دورها الأساسي 


في بناء الإنسان الشريف.. ليؤسس علمه على أساس 





متين من الأخلاق. كي يضمن إنصاف الآخرين بكرم أخلاقه.. 





والصواريخ لإبادة أهل هذا الكوكب الجميل. ولكي يعم الظلام.. 


هد لاء! انث كانت ضمائرهم حين سخروا علمهم لتشر الدمار 


«أنا إيطالي فقير من جنوه» 
كريستوف كولوميس» 
كنت فقيرا.. وما دمت فقيراً إلى يوم أن رحلت: لماذا 
غامرت في اكتشاف أرض الهنود الحمر.. ألم تكن إبادة 
أولئك الطيبين بسيب اكتشافك المتهور لإرضاء 
مولاك الملك؟ 
آه! يا سيد «كولومبس» ما كان أجملك لو بقيت 


مواطناً إيطالياً وفقيراً من «جنوه»؟! 
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رئيس التحرير: بديع صقور 
«لا تبك عندما تغيب الشمسء لأن الدموع سوف 
تمنعك من رؤية النجوم» 
المغنية «فيوليتابارا» 

بين الصخور.. في أعالي الجبالء: زهرة تختبن.. 
بين الأغصان. في أعماق الغابة.. عصفور يغني.. 
السافية تروي الحقول.. 
الفلاح الصغير يساعد أمه في جمع الحطب.. 
الفلاحة الصغيرة تساعد أختها الكبرى في قطف حبات الغار.. 
الشمس تقترب من الغياب. فحاول ألا تبكي.. 
تمتع برؤية النجوم المبللة بضوء القمر.ء وهي تسبح 
في بحر السماء الأزرق الجميل. 

دج 
وردة الشتاء: 
مضي جب 0ن صصص لمجم 
وردة الشتاء... 
تحت ضريات حبات البرد ذوت وردة الشتاءء وعليها 
سفحت الفراشات دموع الفراق. 
حبة مطر: 
اغتالتها وضناضة طائقة: فين ان :تقرطت 
شفاه الجندي الرابض عل حدود القلب.. 
ليحمي أزهار الوطن.. 
صباح غيمة: 
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لا تبك عندما تغرب الشمس 
انكسر جناحاها.. لم تستطع الطيران 
أمفنفزة ذللقه: .جز فت لأذها سعمابك 
فوق مرج البحر الأزرق. وكانت تحلم بالوصول إلى حقل قمع: أو كرم 
زيتون على التلال. 
في ذلك المغيب دب اليباس في نفوس أهل 
فريتي «زهرة الريح» الذين كانوا ينتظرون قدوم 
المطر على جناح الغيوم التي طردتها أصوات 
الظائرات- العدوة«وكانؤا ينتظرون عك اطراق الحمولن 
ترئيمة طير: 
الشاعر الصيدناوي 
«أنتيباتروس» 
أيها الغفريب هنا يثوي «هوميروس» تحت هذه 
الرمال التي يلطمها صوت الأمواج» 
وماذا بمقدوري أن أفعل إن مررت على الرمال التي يثوي 
تحتها «هوميروس»” 
لن أستطيع إيقاف الموج الذي يقلق راحته في موته الأبدي. 
ولن أفلح في صناعة ناي من إحدى عظامه التي ثوت في الرمال 
هذا إن عثرت على عظام له: 
لأنفخ فيها لحناً يوقظه مع الميتين إلى جواره.. 
ويصيح صوت ذلك اللحن ليتماهي مع صداح 
الموج 
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اللزوت يسوي« الحنتروين» لاشو رن مقي أن 
أقدم أي خدمات لصديقك العزيز «هوميروس». 
ددج 
«رأت الشاة قصايها يشحذ سكينة: فقالت له: 
احترس يا سيدي من أن تجرح إصبعك 


«ميخائيل تعيمة» 


لم يعد يذبح شاة فقط!. كلّ ما يأتي في طريقه.. 

كلّ ما يقع بين يديه.. كلّ ما تطاله سكينه يذبحه.. 

إن يذبح أخاه الإنسان.. ويذبح الفصول.. والطفولة والأزهار 
سيد نعيمة لو أمد الله بعمرك. أكثر. وشاهد ما يجري 

في هذا الشرقء. لطلبت من الله أن يقبضك.. 





وشاهدت كيف مزقوا الكروم والدروب والأرواح.. 7 
وهم على مزيد من الذبح: والفجور... ظ 
هم لا يحبون الشمس.. 

«يبكون عندما تغيب الشمس» يولج - 


من اشع برؤية اانهوم». ...البح جح 
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- ميشيما وتحديث المسرحيات اليابانية القديمة 


« عن اليكتراك مرعريت يورسونار 


- الأدب والسينما.. علاقات موفقة؟ - لوران جيفليه 


- معاصرنا تشيخوف ‏ سرخيو بيتول 
الفيف وشخصية الرواية د لون سل 


- كلمة عن الوطن ‏ ميخائيل شولوخوف 
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وتحديث 
المسرحيات اليابانية القديمة 


مسرحية «هانجو» أنموذجاً 





قاص وروائي ونافد من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


المسرح أقدم الفنون وأعمقها تأثيراً؛ وربما كان الرقص والغناء المرتجلان أقدم منه؛ لكنه وظف 
الفنون جميعها على خشيبته؛ ثم هدم الحواجز بين الجمهور والخشية في الصالات أو الساحات 
العامة. وظل ارتهاؤه علامة قارفة تشير إلى تطور المجتمع في المكان والزمان المتعينين. 

والمسرح الياباني بألوانه العديدة اتكأ على التراث الأدبي والتاريخي المحليين؛ وقبس من 
المسرح اليوناني والأوروبي: ومن بين ألوانه مسرح (النو) القديم الذي تموج بين الطقوس 
الدينية: والأحداث والحكايات الشعبية والمأساوية؛ وبين الكوميديا الخفيفة والسخرية الناقدة 
للرعب والإشفاق. وتعدهما مارغريت يورستر لولبي المأساة. 

ويوكيو ميشما أبرز الذين أسهموا في تحديث مسرح (النو). وهو واحد من أعمدة الإبداع 
الياباني في القرن العشرين: وتعدت مساهماته المسرح إلى أجناس الأدب المختلفة. 


حليل البيطار 


ولد يوكيو ميشيما في طوكيو عام 1941 . لأسرة نبيلة من جهة الجدةء وورث أجداده 
حكم مقاطعات يابانية. وهذا اسمه الأدبي. أما اسمه الأصلي فهو كيميتاكي هيراوكاء 
وقد نشأ ضعيف البنية؛ لكنه عوض ضعفه باهتمام دائم بالرياضة واللياقة البدنية, 
وكان يبحث عن الجسد المثالي القادر على التعري وإبراز عضلاته. 

نشأ في أسرة نبيلة من جهة الجدة. وورث أجداده حكم مقاطعات يابانية.» وأثرت 
فيه فكرة الروح اليابانية (ياماتو). وشدته جدته صوب المسرحء فتردد على صالات 
العروض المسرحية. ودهش لامتزاج الواقع بالوهم. وأعجب بمسرح الأقنعة (كابوكي) 
وألوانه وأزيائه. 

اتكأ في مسرحه ورواياته على التاريخ: ونوّع مصادره. وكانت له فلسفة خاصة؛ واقتبس 
من الأدب الكلاسيكي المحلي والعالمي. ومن الأساطير اليونانية. 

وميشيما مبدع موهوب. وهو شاعر وروائي ومسرحي ومخرج وكاتب قصص قصيرة. 
كما أخرج أفلاماً ومثَّل وغنّى في بعضها. وقد أنجز خلال حياته القصيرة (1941- 
0) أربعين رواية. وعشرين مجموعة قصصية. وثماني عشرة مسرحية. وعشرين 
كتاباً جمع فيها مقالاته. وأخرج فيلماً واحداً. 

وقد انساب صوته بين نصوص كثيرة في الرواية والبحث والمسرح., وتموج بين البراءة 
الفنية والرومانسية المحببة بحسب دارسي أدبه. وقد رشح لجائزة نوبل للآداب ثلاث 
وات تفوفرا للكانكةة الادنية. 

ومن رواياته: اعترافات قناع. ورباعية الخصب. وهي في أربعة أجزاء. عناوينها: ثلج 
الربيع. الجياد الهاربة. معبد الفجرء سقوط الملاك. ويتناول كل جزء منها مرحلة من 
مراحل تطور اليابان. 

ومن مسرحياته: السيدة دي ساد. شرقة الملك المجذوم. وخمس مسرحيات محدثة من 
مسرح (النو)ء عناوينها: سوتو ياكوماشيء يورو بوشيء الطبلة الحريرء أواء هانجو. وقد 
أخرج عدداً من مسرحياته بنفسه. وعروضها استمرت بعد رحيله إلى اليوم. وترجمت 
أعماله إلى لغات عديدة. 

توزع مسرح ميشيما بين تناول القضايا الاجتماعية الناقدة. والأحداث التاريخية 
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المعصرنة؛ ولوّن مسرحه بالرقصات والأزياء اليابانية. وغلبت عليه العواطف المضطرمة 
والخواتيم المفتوحة على نهايات غير محسومة. 

مسرحيته (هانجو) ترجمها إلى العربية عن اللغة الإنكليزية علي الخش. وصدرت عن 
وزارة الثقافة بدمشق عام 1985. 

تعيدنا هذه المسرحية إلى عالم ذهني عميقء لم تكف اليابان لحظة عن الانتماء إليه 
منذ إصلاحات ميجي بالقدر الذي ظنه التقنيون ورجال الأعمال ورجال الدولة. وتقول: 
إن عالمنا انحدر. ولا تراحم فيه. وقد فقدنا الأمل بأن يأتي الشفاء من مشعوذ معزم 
أو ساحرء وإحساسنا بالجمال ولى عهده. وإن الرعب والإشفاق هما سبب المعاناة 
والتفالسة 

شخصيات المسرحية: جيتسوكو هوندا الفنانة التشكيلية الأربعينية» وهي وحيدة تعيش 
في عزلة خانقة. وهاناكو فتاة الجيشاء فقدت عقلها بسبب غياب حبيبها. وشهرت بين 
سكان المدينة بانتظارها اليومي لحبيبها. وهي تجهل مكانه وزمن عودته. فاشترت 
الرسامة هوندا عقدهاء. واعتنت بهاء ووجدت فيها صديقة مؤنسة. وفي جمالها وحكاياتها 
مادة للوحاتها. ويوشيو الشاب الذي حاصرته مشكلات كثيرة منعته من العودة والوفاء 
بعده الذي قطعه لحبيبته. 

تبدأ هوندا حكايتها في أواخر فصل خريفي يشير إلى جفاف العاطفة وثقل الذكريات 
والأحلام المنكسرة؛ في مرسمها الذي شكل مكان الأحداث, فتقرأ في جريدة ثم ترميها 
جانباً بتوتر ظاهرء ثم تعاود القراءة علامة فروغ الصبرء محاولة التلهي بأي شيء 
ينسيها عذاب الحاضرء وتسرد جهراً كأنها تخاطب مستمعين مرئيين حكاية رومانسية, 
حول فتاة مجنونة؛ تعلقت بشاب وسيم., وتبادلا مروحتين, أخذ الشاب مروحتها المزينة 
بصور فتيات الليل. وأخذت الفتاة مروحته المزينة بمنظر ثلجي. 

وقد أن أكبلة القتزادة كنا ولف ممما وقطعت حنتهاى الحرين "نعضيية قكلها صبديرة 
تشبه ندف الثلج. 

هاناكو فتاة الجيشا السايقة تعودت صحبة هوندا الرسامة, وتلازمت الصبيتان تجمعهما 


حساسية الفنانة وقلقهاء وتوتر الفتاة المهجورة التي يؤرقها الانتظار بلا بصيص أمل. 
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قالت هاناكو المنتظرة الذاهلة: أبوسعي أن أدع الباب مفتوحا؟ فلو عاد يوشيو لأمكنه 
الدخول فوراً! أجابتها هوندا مواسية: دعيه مفتوحاً إلى حين. لكن الشتاء قد حل! 

فصححت هاناكو: إنه الخريف! (وكأنها تستأخر الوقت. وتمعن في الانتظار اليومي 
في محطة القطار وفي المرسم). ثم غنّت: مروحة خريفية. مروحة خريفية. (مؤكدة أن 
الوقت خريف). 

جيتسوكو هوندا الرسامة أحاطت صديقتها بذراعيهاء وأكدت لها أن يوشيو سيعود 
حتماً ذات يوم؛ وظلت تتفهم شكوى هاناكو من ثقل الانتظارء وتقول لها: أنا لم أنتظر 
قط. وواصلت هاناكو انتظارها في المحطة. متفرسة في وجوه المسافرين والعائدين, 
تقرأ ملامحهم بعيني روائية أو رسامة أو مرشدة نفسية. وتقول: لا أحد في العالم عدا 
يوسيو ذو وجه حي! وجوه الآخرين ميتة, إنهم هياكل عظمية تحمل حقائب ولا شيء 
آخر. ماتت رؤوسهم. ثم تضيف شاكية: أنا نافذة لم تغلقء أنا دمية لا تنام! ص179 - 
161 

تسرّي جيتسوكو عن صديقتها هاناكو وتقول:أنت الأجمل والأغنى في العالم» أناس 
كثيرون يملكون نوافذ مفتوحة على مصراعيهاء ولا ينتظرون أحداًء وأنت تملكين نافذة 
واحدة. وسيأتيك منها بالانتظار أجمل ما في العالم. ثم تحاول إخراجها من حزنها 
باقتراح الترحال معاً بحثاً عن يوشيو. لكن هاناكو ترفض الفكرةء وتعلن مواصلة 
الانتظار. 

حين وصل يوشيو إلى المرسم بعد أن قرأ مقالاً في الجريدة تناول حالة هاناكو, 
وعرف مكان إقامتها. طلب من الرسامة أن تقدمه إلى هاناكوء. فتجاهلت الرسامة 
طلبه. واتهمته بالادعاء. برغم إبرازه مروحة صبية الجيشا السابقة هاناكو. وعليها 
صورة حسناوات الليل. وأكد للرسامة وفاءه لهاناكو. إذ زار المدينة التي قابلها فيها. 
وسأل معارفها عن مكانهاء فأبلغوه أنها تقيم لدى رسامة. وشرح الصعوبات التي أعاقت 
لثلاث سنوات عودته. وحين أصبح حرا جاء بسرعة. 

عللت الرسامة رفضها طلب يوشيو بخوفها على غنيمتهاء لأنها الوحيدة التي عوضتها 
عن ثقل الوحدة. فهي لم تحظ بحب رجلء رغم بلوغها الأربعينء ولو أعلن أحد حبه لها 
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الآن أو زارها في الحلمء لبادلته حبه بالكراهية. فقال يوشيو ساخراً: الذين لم يحبهم 
اخل وحلمون كاذه مورعة 

هدد يوشيو جيتسوكو الرسامة بأنه سيدخل إلى غرفة النوم للقاء هاناكوء إذا لم تقدمه 
إليهاء فرجته الرسامة ألا يفعل. فهي تخشى أن تعود وحيدة. والوحدة تقتلهاء لكنه نادى: 
هاناكو. فخرجت إليه. وقدم نفسه إليها فلم تعرفه. وأبرز المروحة التي تخصهاء وعليها 
صورة حسناوات الليلء لكنها لم تصدفه. وقالت: ربما تشبهه. ولكن وجهك وجه ميت. 
وقالت للرسامة: ما زالت لدي قوة على الانتظار. وردت الرسامة: أنا لا أنتظر أحداء 
فأكدت هاناكو: أنا أنتظرء وها هوذا الليل يخرج منه النهار... يا لجمال الحياة. 

نص شفافء. يغوص عميقاً في المعاناة الإنسانية. كاشفاً كسور الواقع وشروخ الزمن 
المنحدر. بشر يرحلون يومياً بالقطارات السريعة. وجوههم شاحبة, ولولا الحقائب التي 
يحملونها لظنّهم الرائي هياكل عظمية. وهناك من ينتظرون أحباءهم دون أمل مثل 
هاناكو. وهناك محطمون ومحطمات تقتل العزلة أرواحهم. وتحاصرهم الكآبة وانعدام 
التواصل. 

وجدت جيتسوكو في فتاة الجيشا الذاهلة نظيرة لها في ألم الانتظار. ومؤنسة ومساعدة 
في تخفيف أثقال التجاهل البشريء وكأنما الرجال قد تحولوا في الزمن الاستهلاكي 
التسليعيي إلى حجارة أو حصى لا نفع منها. 

يشع الجمال الطبيعي والإنساني من ثنايا النص بأبهى صورة. وبذائقة رسامة مبدعة, 
تمتدح تفاصيل جسد هاناكوء. القد والخدين والنهدين والبطن. وتحسد حبيبها الذي 
أحسن الاختيار. وتجلل النص عتمة مأساة يصعب على النهار المنبلج أن يزيحهاء وهنا 
يكمن شقاء الذين بلا أمل أو هدف. إنهم لا يحتاجون إلى الساعاتء ولا ينتظرون 
أحداء وإذا انتظروا فهم في انتظارهم العبثي يشبهون من ينتظرون غودوء أو يشبهون 
الكلب هاشيكو الذي ظل ينتظر صاحبه في المحطة حتى نفقء فأقيم له تمثال أمام 
محطة شيبويا في طوكيو تقديراً لوفائه. وربما يكون ميشما قد تأثر بهذه الحكاية 
الشعبية ووظفها في نصه. 


وخافف:ميقيها القراك امعان الانات .و انتوق هموها ذن عقا نا ع متعرصة لتنا بئلة 
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ورسم الشخصيات بريشة فئان وعبارات شاعر. وركز في تحديثه لمسرحية قديمة على 
دراسة العوالم الداخلية للشخصيات. وعلى تتبع أثر عقد الطفولة المعذبة, وبذور العزلة 
المتراكمة» التي تتحول إلى كراهية للآخرين. ورصد أسباب القلق الملازم للناس الذين 
عانوا الحرمانات والحروبء ورحلوا من مكان إلى آخر هرباً من الذكريات الأليمة؛ أو 
من واقع مأزوم. فالديكور بسيط بلا زخارف: نافذة وكنبتان وبضع لوحات فنية؛ بعضها 
غير مكتملء وإحداها لهاناكو في عريها الباذخ وشحوبها الآليف. وثانية لها وهي تنتظر 
يوشيو على ممعد خشبي في المحطة. 

لا أقنعة ولا زخارف. ولا رقصات ولا صلوات. كما في المسرح القديم. وطبيعة خريفية 
باهتة. ومدينة أشبه بجزيرة منعزلة من جزر اليابان. وحركات قليلة وحوارات مكثفة 
المروحتان الملونتان تتحركان في يدي هاناكو ويوشيو لتشيرا إلى وجود حياة. والرسامة 
وصديقتها تتحركان عند الضرورة: الأولى تتحرك لمواساة هاناكوء أو لإبعاد يوشيو عند 
قدومه. والثانية تتحرك لفتح الباب او لمواصلة الانتظار في المحطة. 

لقيث: قينا الأنظطان: الن معتة الأساة العاضر: ومنعته التكب» التحيطة: فالمعاناة 
لا تستثني أحداً وتركة الحروب واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية. وتعقيدات 
الحياة الحديثة في سرعتها . وتحويلها البشر إلى الات وإفقادهم روح التكافل والشعور 
بجمال الحياة. وضياع الحب الإنساني وفيم التعاون. توفع البشر في مطب التوحش,. 
وتفسح في المجال لمشاعر الفقد أن تتغلفل في النفوسء. وتدفع التعساء إلى البحث عن 
مقاعد لانتظار نهار جديد مختلف, يزيح عن أرواحهم عتمة موحشة. 

وركز ميشيما في مسرحه ورواياته. وفي انتحاره العلني على طريقة السيبوكي على 
التقاط أسباب المعاناة. وأحاط بالقيم الإنسانية النبيلة كالوفاء والتعاطف وتقبل الآخر 
وحمايته. وسخر من إلقائنا اللوم على الآخرين بسبب تعاستناء أو على حظوظنا النادرة, 
ولفت إلى إمكان أن تكون أفعالنا نحنء أو أفعال المحيطين بنا مسببة لتعاستنا. 
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عن إليكترا 
مرغريت يورسونار 


ترجمة: صفوان صفر ‏ سورية 
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ت: صفوان صفر 

إن تلميح هوميروس لجريمة قتل أجاممنون كما لو أنها كانت جريمة شهيرة من 
يفترض حول هذه النقطة وجود أسطورة راسخة بصلابة. دخلت ربما إلى الأدب قبل 
القضيناكك المتؤشيورة ذاتهنا اننا تفتوكن أن سفاهرة الاكزيويية كانه تشقن هزه ١‏ فين تلك 
الملاحم المسماة الرجوع والتي تبقى الأوديسة المكرسة لرحلات أوليس كمثال عنهاء والتي 
كانت كلها تظهر قاهري طروادة وهم يلتقون فيما بعد. وبأقدار متنوعة؛ عائلاتهم 
ووطنهم. غير أن أسطورة الآتريديين لم تكن تنحصر بقصة الفخ المنصوب من الزوجة: 
وجريمة القتل وانتقام أبناء الميت. فقبل أن يكون زوجاً مخدوعاً. صريعاً في حمّامه 
بفعل زوجته وعشيقهاء فلقد كان أجاممنون ملك الملوك الذي كان سوء استخدامه 
للسلطة يستثير شتائم [تيرزيت1 وغضب أخيل؛ كان قد تمتع بتلك الغنيمة الأنثوية 
العذبة التي كانت [بريزييس وكاساندرا]؛ كان قد ذبح في كالسيس ابئته إيفيجيني. 
جالباً بالتالي على نفسه وإلى الأبد حقد كليتيمنسترا الأمومي. إن كليتيمنسترا ذاتها 
كانت شقيقة ديوسكوريس (65آ10105©111) وهيلانة. الابنة الشرعية ل ليدا و تيندارء 
بيد أنها كانت أقل جمالاً من تلك المخلوقة البيضاء التي ولدت من علاقة غير شرعية 
لبجعة. أحس أجامنون عندما كان طفلاً برائحة مأدبة اللحم البشري المقدمة من 
أبيه ( أتري ‏ إلى عمه (تييزيه) كحفيد (بيلوبس). الذي كان الأثير عند نيبتون 
وخاطف [هيبودامي!]. فلقد كان يرتقي من جريمة إلى جريمة؛ من حب إلى حب. 
وصولاً إلى هذا (التنْطل) الغامض المخطوف من قَبَل زيوس كي يخدمه كنديم 
قبل (جانيميد). وعذب لأنه قد سرق 

الرحيق من طاولة الآلهة. كان [إيجيست! ابن [تييست! وابن عم أجاممنون قد انتقم 
من ابن (أتري! لإخوته الذين ذُبحوا كالحملان في مطابخ [ميسين). من بين الكثير 
من الأساطير والأحداث المتنوعة للعصر البرونزيء فإن التراجيديا الإغريقية؛ وبثقة 
رائعة. انتهت بعزل وحفظ الموضوع الإنساني الأساسي تحديداً. قصة الأب المقتول 
والأم المجرمة؛ والأطفال المنتقمين. 

إن مسرحيتّي إليكترا لكل من سوفوكل و يوريبيدس تعالجان حصراً جريمة قتل الأم 
المرتكبة من قبل الابن والابنة فارسيٌّ تحصيل الحقوق المهضومة ؛ إنهما تتطابقان بشكل 


4 د عامسل سسب الآداب العالمية. العدد 178 . ربيع 2019 


عن إلكترا 
أو بآخر مع مخطط مسرحية [الأوريستيا) الثانية لأسخيلوس. حاملات القرابين, 
المحصورة أيضاً بانتقام إليكترا و أوريست. فقطء المسرحية الأولى والثالثة من ثلاثية 
أسخيلوس ترتقيان حتى جريمة قتل أجاممنون من قبل كليتيمنستراء ومن ثم تنحدران 
حتى تبرئة أوريست من قبل محكمة [أريوباج]. خاتمة قانونية وطمأنينة مستعادة 
لهذا الكابوس المأساوي. إن الوجوه المنحوتة كنقش بارز من قبل أسخيلوس تنتمي كلها 
تقريباً إلى جيل الأب المقتول؛ إن كاساندرا المثيرة للعواطف. والتي من خلالها يتضح 
القنوط كما لا يتضح في أي مكان آخر لكائن متورط في مأساة لا تعنيه. أو الثنائي 
المدهش المنفمس في الزنى؛ إيجيست و كليتيمنسترا. بيد أن. وكما يشير اسمها ذاته. 
قإنها من :وجهلة قطان أ وويسية أ وهاه تفلن الاي أن الفاوقة كاماه] قد أشنت من 
هذا الابن الذي على الرغم من كونه قليل التميز إلى حد كبير. فإن أسخيلوس يعرض 
علينا واننة فوم الشاهي: القافرة د اخ كل معرضة هك : العفدوز الشيجيية #«تطفاة ملز 
أقمطته , يتيماً يصلي فوق اللحد الأبوي, منتقماً واثقاً من حقه الصريع, متهّماً ملاحّقاً 
حتى قرار الحكم النهائي من زبانية كليتيمنسترا. إن إليكتراء الموضوعة إلى الوراء 
قليلاً. تراها تلعب الدور السلبي والسحري للمرأة الزعاقة؛ بيلاد. المكلف بتجسيد دور 
الصديق الذي لا غنى عنه. لا يتوصل في التطور الفرديء الذي يبدو أنه قد تحقق في 
ثلاثية أسخيلوسية ضائعة لشخصية الرفيق والعشيق لأشيل. حتمية دينية تنظم تنقلات 
هذه الوجوه من العصر البرونزي: إن أجاممنون هو ثور ينزف على المذبح. الأطفال 
قتلة الأم هم جلادون متشحون بالسواد أكثر من كونهم سفاحين؛ إن انهيار كليتيمنسترا 
يشبه سقوط صخرة تهوي. إن التراجيديا الحقة تتجلى في هذا العمل المحكوم بقوانين 
الملحمة عندما يرى المنتقم نفسه ممزقاً بين العرف الأمومي القديم والقانون العائلي 
للعصور اللاحقة؛ بين الأم والأب. وعندما يتوجب على الأرباب أنفسهم أن يختاروا بين 
ما هو واجب تجاه الأموات وما هو واجب تجاه الأحياء. إنها لا تنتهي إلا عندما ينزل 
عالم كامل عريق في القدم وبربري نهائياً تحت التراب مع كليتيمنسترا. 

وكما يختلف العصر الحديدي عن العصر الذهبي فإن منطق أسخيلوس الورع الهدام 


تخكلف عن :قصياقد. هنؤميروسى: الذى كان يقنسهها اليونافون: إن هنذا القاغى الأحدت 
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من هوميروس يبدو أحيانا غائصا في ماض أكثر سوادا وأكثر فوضوية. في الواقع. 
فإن التأثير المشوش لفلاسفة إيوني الكبار كان له صدىّ عند أسخيلوس: الكائن البشري 

إن الكائن اليبشرى فى فضاءات الإلياذة الفسيحة الساطعة. كان على مستوى واحد 
مع الأرباب ؛ في وضع المشهد الأوريستي المشوشء فإن الآرباب ما عادوا بالنسبة إليه 
سوى متهمينء منقذين او قضاة ؛ فهم انفسهم يذعئون لقانون من التوازن الكوني 
والذي بمقتضاه يتخذ كل فعل مكانه في الحالء مَمَيِّم ويتم الحكم عليه. إن البطل لا 
ينتظر ولا يتلقى إلا حقه : إن تبرئة أوريست التى هى برهان ساطع للعدالة الإلهية, لا 
تتضمن في وجه من الوجوه العطف الكئيب لزيوس هوميروس إزاء المصير الإنساني. 
يشفق الشاعر ذاته. من خلال كاساندراء على بؤس الكائن البشري. 

كان الأمر يتعلق بالثواب في مسرحية أسخيلوس. أما بالنسبة إلى سوفوكل. فكان 
معنياً بالعدالة. إليكترا هي رمز هذه العدالة. إن سوفوكل هو أول مَنْ جعل من 
شقيقة أوريست البطلة الرمز لمأساته المبنية على الثآر؛ في الوقت ذاته؛ وبهذه المعايرة 
الحاذقة ذاتها للخصائص الجنسية التي أنتجت في العصر ذاته (مينيرفا) فيدياسء ينحو 
لأن يعطي لإليكترا ملامح ذكورية أكثر وضوحا بكثير من تلك التي لأنتيجون. مجسدا 
غلى.هذة الشاكلة ويتآن. فكرزة الغعزالة ىن الضوزة الذكورية لفتاة شاية. يعلق. عتبات 
زميسين! و [طيبة] السوداء. هنالك ضوء فجر قوي ينير هاتين العذراوين بقلبهن 
القاسي : فلتلك التي تقتل عهد بالجانب المنتقم. ولتلك التي تموت بالجانب الخيئر لهذه 
العدالة التي ليس لها من وجود في أي مكان. ولكن تلك التي بدأ الكائن البشري مع 
سوفوكل في خلقها. إن كليتيمنسترا تفقد الغنى الشنيع والمتناقفض كزوجة. كعشيقة: 
كأم. كسيدة بيتء كملكة. وكمجرمة ممعنة في الجريمة التي قررها أسخيلوس لها: إن 
العصر الكلاسيكى ما عاد يتصور 5 بوسع فقاتلة مأ أن تكون أمآا حنونة. ولا أن امرأة 
في حد ذاتها تستطيع أن تكون في الوقت ذاته بغيضة وبريئة؛ زوجة زانية؛ ولكن أيضاً 
افيرأة موحووة كلها" إن مافة تضق معدل قن كاف كافنة لتكترل هذا الوضة الانتوق 
الهائل لعهد بائد إلى حالة التشخيص اللاذع والحاذق للشر. 
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إن بيلاد يلوذ بالصمت عند سوضوكل؛ !إيجيست,. المتهكم حتى النهاية» يأخذ على عاتقه 
في خلال مشهد مقتضب الحفاظ على لباقة بطل الجريمة ؛ كريزوتيميسء الأخت 
الصغرى الخاملة. تتناقض مع البكر العنيدة كما في مكان آخر إيزمين الضعيفة مع 
أنتيجون البطلة. إن العنصر السحري والجنائزي. عويل النائحات. التجاور المقلق 
لعالم الأموات. ما عادت تملك هنا الأهمية التي كانت تمنحها الأوريستيا لها ؛ حب 
كليتيمنسترا لإيجيست يحترق بلهب أقل حرارة ؛ إليكترا التي وضعت في أوريست 
آمالها الرهيبة. تحب فيه أخاً بمقدار أقل من منتقم ؛ إن إيعازات الكراهية لها أهمية 
أكثر من تلك التي للآلهة. كل شيء جليّ وملموس في هذه المسرحية التي تبدأ عند 
الفجرء تفتتح بابتهال للضياءء وتنتهي في وضح النهار. وكما دائماً في أعمال سوفوكل, 
فإن الصراع ينشأ بين مسائل ضميرية مختلفة: بالمعنى الفكري كما الأخلاقي للكلمة ؛ 
فمن ناحية هنالك حصاقة الشر الراسحة بقوة في النجاح الملموس وأكذوبة النظام: 
والحكمة المنحطة لشركائه التافهين. ومن الناحية الأخرى. هناك حدة إدراك البطل 
بعينيه اليقظتين إلى أقصى حد., وإدراكه الفظ غير القادر على التملصء على التساهل 
مع الضمير أو على النسيان. إن الفطنة تشحذ عند إليكترا ذائقة العدالة. مثل رحى 
دائرة من دون توفف تشحذدذ نبكينا. 

مهانون ومذلون: هذا العنوان لدوستويفسكي كان يمكن أن يتلاءم مع إليكترا المسعورة 
عند يوريبيدس. إن الأمر ما عاد يتعلق بعدالة من الواجب تحقيقهاء ولكن بحقد يجب 
إرضاؤه؛ مع هذه البطلة الساخطة. 

البائسة» المرتبطة بقروي طيب القلب بوساطة زواج أبيض ورع. والتي تتظاهر بالحمل 
من أجل أن تستدرٌ شفقة أمها وتستدرجها إلى داخل المصيدة. يوريبيدس هو الأول 
الذي يفتح. سهواً على الأرجح. صندوق إباندورا! المليء بثروات لا تنضب والذي 
تفوح منه رائحة ما تحت الشعوري الكريهة. من الممكن أن يكون الجانب الخيالي 
والميلودرامي بالأخص هو ما قد بحث عنه. إن أوريست و بيلاد هما عنده مجرد 
كومبارس ؛ إيجيست. مقتولاً في الكواليسء لا يلعب أي دورء وهو يُظهر كليتيمنسترا 
مجردة من السلاح. موهنة بفعل السنء مستعدة كيما تتعهد بيديها العناية بهذه النفساء 
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المزعومة؛ فإن يوريبيدس يبدو أنه كان يريد إثارة شفقتنا على الأم المذنبة ؛ إنه على أي 
حال يجعل مرة اخرى مكائد إليكترا غير مقبولة. في مسرحية اوريست,. فإن يوريبيدس 
هذا ذاته. يقدم إلينا الفتاة القاتلة في اليوم التالي للجريمة. وهي تشد بكل استطاعتها 
ازواحيها الشاي الذى كن خطية تاب الخمين انه احن اولتف الذيرة رسموا الخطوطل 

306 ء ء عو ء ء 

العريضة الاولى لصورة الزوجين المجرمين الازليين حيث تظهر المراة نفسها اقل من 
الرجل تأثرا باقتراح التوبة. عاجزة أكثر عن الرجوع إلى نفسها من الرجل. خلاصة 
القول. في مسرحية إيفيجينيا في تاوريس والتي سوف تخدم جوتيه كتموذج بعد الفي 
سنة: لسوف تلتقى أواويشننة مندفعاً مع بيلاد فى حياة المغامرات. وميككوها علنة ناث لج 
يحصل على عفوه من الآلهة إلا بعد سلسلة طويلة من المحن والمخاطر. في الواقع؛: إن 
يتخو اين الغقابه إن الشتن: المتطقن أو القاتوي "الذى كان تفتلن عليه هده الدواما 
الفاكلية هتة: :نسرحتة الأو وشا كن كلك يالك مل.:.تقوويا: :اث :الو اقفية التوووودية 
والعاطفية الأنثوية كلياً اللتان سوف تنتصران في الأدب والفن الإسكندري تفسدان 
منذ الآن هذا الشكل الجميل النقي. إن أوريست يصبح المريض الأزلي. تجسيداً للألم 
الذى يودي إلى الجئون. منهكاً بالنوبات. الصرع أو الهذيان: أكثر فظاعة من السياط 
المحشوة بثعابين زبانية جحيم أسخيلوس. إن بؤسه ذاته يكسوه بهيبة استثنائية لأمير 
يوريبيدس : جئنون اوريست. 

لمم كلة الفوانة الجاتلية ل تقاف الأ مقو مصير هذا شاهن فضون النيضة ا عدون كنا 
أخبار الوقائع المأسوية المتنوعة لإيطاليا أو لأسبانيا. فإن شكسبير وحده. وهو يجدد 


الأم. إن شكسبير من ناحية أخرى يذهب إلى مسافة أقل بعداً من أسخيلوس: إنها 
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من خلال الفكرة بالأحرى إذ يقوم هاملت بقتل جيرترود. إن حداثة أوريست هي 
فتحسيكة بالفة الجن من :دوق ازباند ولأ زبافية»وتكن الحرهة يفل شك مستت إلى 
أن بطل دراما الانتقام قد قدم إلينا ليس كمنفيء ولكن كوارث ؛ بحيث أن الموضوع 
القديم للمطالبة بالحقوق تتحول بهذه الصورة إلى موضوعة حديئة متعلقة بالمسؤولية. 
إن أوريست الإغريقي ما كان يجد مرتبته وثروته ومكانه ومكان أخته في العالم 
الاجتماعي القديم سوى بفضل الانتقام ؛ أوريست الدانيماركيء المدلل من قبل أم 
حئون. مقبول مؤقتاً من طرف راب مرن. لا يبدأ الدخول في مجازفات إلا إذا ما 
شرع بالانتقام. لقد كانت جريمة قتل أجاممنون جلية؛ معلنة في المدى وفي الهواء 
الطلق للعصر القديم؛ تبقى جريمة قتل أب هاملت جريمة غامضة صعبة الإثبات 
تقريباً بالقدر ذاته للعقاب عليها : الخطأ. كما الانتقام. يصبح خفياً وداخلياً تقريبا. 
دراما علمانية وليست دينية : تعاليم الإله المسيحي تثمّن أقل بكثير في [إيلسونور) من 
تلك التي للآلهة الإغريقية في (ميسين): لا الخلاص. ولا الهلاك الأبديء ولا الخطيئة, 
يدخلون طويلاً في تأملات الأمير الوديع. دراما فردية وليست عائلية : ليس من أخت 
تأتي لتزيل بطانة خيال الشاب الأسودء غير أن شكسبير يضع هوراشيو في جانب 
هاملت. ويستبقي في غياب الموضوع الأخويء موضوعة الصديق. إن علة الجنون ما 
تزال متواجدة. ولكن هذا الجئون ليس من دون شك سوى تورية ؛ إنه يتضح قبل وليس 
بعد الجريمة ؛ إن قلق هاملت النفسي هو نتاج الريبة وليس ذلك الذي يتعلق بعذاب 
الضمير. إن انتقامه في نهاية المطاف يخفق أو يتجاوز غايته. اندحار بالأحرى أكثر من 
كونه انتصاراً. نكبة بالأحرى أكثر من كونها انقلاباً : إن هذه الدراما عن رجل ينتقم 
تعلن في نهاية المطاف عن عدم أهلية الكائن البشري العصري في أن يأخذ ثأره بنفسه. 
راسين هو أيضاً أكثر ابتعاداً من أن يقبل المسلمة البربرية لقتل الأم على علاتها. 
جريمة القتل هذه التي ما كان ليُظهر منها سوى مواربات وفي مكان قصي من 
المستقبل. مسرحية أندروماك تمسك بهذا الرهان بأن تقدم لنا أوريست مطارداً من 
قبل الزبانية من دون أن يقوم بأقل إشارة ضمنية إلى الأم المقتولة ؛ إنها عشيقة, 
وليست أختاًء تلك التي دفعت أوريست للجريمة. وهذه الجريمة تشتمل على التخلص 


الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 + ل | 29 


من غريم وليس على قتل كليتيمنسترا. إن اسم أوريست لا يخدم في مسرحية أندروماك 
سوى إحاطة هذا الوجه لعاشق يائس بهالة من الظلمات ومن الشقاء. هذا التواري 
للابن بفعل العشيق هو شيء آخر غير التنازل المحض لأساليب القرن السابع عشر 
لم يمتنع أي كاتب مسرحي مثل راسين من حصر البؤس الإنساني بالمعطيات الغامضة 
للأقدار السلفية وللتأثرات الطارئة منذ المهد. فيما يتعلق بهذا الشاعر العقلاني تماماء 
أو الشهواني ناما فالدراما تقع في مجال الخيار الشخصي والتبعيات الاختيارية. في 
العالم المكتمل من الطموح ومن الحب. 

فيدرا ذاتهاء مهووسة كما هي بسلالتها الرهيبة. لديها هموم أخرى غير فضائح أمها 
ووساوس أخرى غير شعر (المينوتور] الأصهب. في القرن الثامن عشرء. تأخذ مسرحية 
إليكترا ل [كريبيون] ثانية موضوعة المناضسات العائلية والكراهية من مسرحيات 
(كورناي! الأخيرة. حيث تعقيد العواطف يظهر مستبدّلاً بالوفرة المدهشة للحبكة؛ غير 
أن النقص في موهبة (كريبيون! قد منعها من أن تطوّر حتى محصلاتها المنطقية 
القضنواف: هد القرخ 'اللتييه والجاف :هارما أنانا على هذه الشاكلة مخ الككر ا الشرسة 
والمخالفة للمألوف. طموح وقسوة خالصة:, والتي كان عصر (إساد] يستطيع أن يبتكرها. 

إن الذائقة المتعلقة بعلم الأثريات ودراسة المجتمعات البدائية حوالي نهاية القرن 
التاسع عشرء. تفسران حظوة المحاكاة التي تنحو لتقليد القديم» والتي بكل أنواعها تشو 
الدراما الإغريقية بالمعنى الجمودي البربري. إن مسرحية إليكترا من أعمال [لوكونت 
دوليل!. وهي تقصي الأسطورة في عصر ما قبل التاريخ الافتراضي والمتوحشء تعبر 
بالآخص عن احتياجات إنسان عام 1900 للاغتراب. إن مسرحية إليكترا الآثرية بكل 
ضراوة 

قر أعها .| هوقها قمتال ا نتكمينة نينا بالجو المثقل بالإيحاءات العاطفية التي 

كانت تحيط بثنائي الآختين. إليكترا و كريزوتيميس. إن مسرحية هيلانة إسبارطة ل 
(فيرهارين! كانت تتجه إلى الأمام أكثر في هذا المسلك وهي تظهر لنا إليكترا عاشقة 
لهيلانة. ولكن هذه التهورات السطحية في قليل أو كثير كانت تتابع الانتشاء بهذا الهجر 
التاريخي الأهوج أو بنتاج أدبي أكاديمي تافه فيما يتعلق باللغة وبالزخرفة. في نحو 


العام 1925: وعلى النقيض من ذلكء فإن الذائقة للحوادث الجارية بأي ثمنء والشهرة 
المتعاظمة لنظريات التحليل النفسي كانت تعيد للأيطال الإغريق اللباس والعادات 
المستهجنة في الحياة العادية. وكانت تمنحهم من جديد كآبة وميلاً إلى الدعابة؛ إن 
لم يكن لحماً ودماً. منذ اللحظة التي كانت فيها كل غرفة طعام عائلية تشتمل على 
العديد من شخصيات أوريست وهي تحرك مغرفة حسائهاء والعديد من إليكترا وهي 
تلهو تلقائياً بسكاكينهاء فإن الدراما الإغريقية كانت تكف عن أن تظهر منحّاة إلى 
مرتبة كرّاس الأوبيرا أو إلى تراجيديا المدرسة الثانوية. وكل واحد منا كان يبدأ في 
التساؤل بقلق فيما إذا كان سوف يقتل أو لن يقتل كليتيمنسترا.إن حقبة شخصيات 
الكقزا ! الحدقه كا شد كدن كاف يانه النكدرا التى هى من قعص النروقن: آنه 
ديكور قديم لمدينة أمريكية صغيرة في اليوم التالي للحرب الانفصالية أن يوجين أونيل 
كان يحدد موقع الجداد الملائم لإليكترا؛ إحدى ابتكارات مسرحيته الهائلة. غير أنها 
مشوّهة. متعفنة مثل تربة مستنقع؛ كانت ترتكز في أن تضفي على أوريست أطياف 
ارتكاب المحرمات بالأقارب. إن صدى الصيغ الفرويدية تمتزج مع زمجرة هياج شعبي 
باريسي ومكان مكتظ باللصوص في مسرحية إليكترا ل إجيرودو]. حيث يتحول 
الزبانية إلى فتيات صغيرات لا يكففن عن الصياح. وحيث اللصوص الذين ينتمون 
إلى العصور الوسطى أكثر من كونهم من التاريخ القديم: يأخذون على عاتقهم بشكل 
ديماغوجى أن يجسدوا الانتقام: إن لم يكن العدالة. إن المعالجة اللاذعة للموضوع ذاته 
في مسرحية الذباب لسارتر تقترب كثيراً من أسخيلوس فيما يتعلق من كون المشكلة 
الميكافيريقية مطوويهة فيه" هرة جديد :يكل فساوتفا غيو ان معودية الثيوة بالأضنافة 
إلى جدل قاحل يختزل فيها على الأخص الجانب البشري. على النقيض من أن يقهر 
بعون إلهه الزبانية العائلية, فإنه لماهية الإله ذاته إذ يشن أوريست غامضٌ هجومّه عند 
سارتر. غنية أو غريبة. عدوانية أو ملتبسة. فإن كل تلك التأويلات المعاصرة متفقة لكي 
لا تترك لتصور العدالة سوى قيمة ذاتية. من أجل أن تكتشف لغضب إليكتراء لجنون 
أوريست. تسويغات جنسية جلية أو مستترة. من أجل أن تفضل في نهاية المطاف. 
الغريزي أو اللاشعوري على الوعي. بالمفهومين. العقلاني والأخلاقي لهذه الكلمة 


ت: صفوان صفر 

الثالية دهية: أنهتالك اذ :كرفهن الفتقزية الجالية للقذفاءتشفوةن العواظطف كينا عن 
تلك التي لها علاقة بالأنماط. وتفضل أن لا تقبل اللاشعور إلا بشكل لا شعوريء. فإن 
الشاعر المعاصرء الحائر أو العدائي في وجود أمور مطلقة والتي كانت تشد أزر أسلافه. 
منحرف المزاج حتى أمام تصور الشخص والواقع. فإنه مجبر تماماً بأن يعاود النزول 
في الاتجاد ساكس يمن الية اشرتة من فيل امشياوسس: ف البوع ,حي وهو ينل 
على أوريست عالم الدم وبلبلة حاملات القرابين» كان يكلف مجلس الأمة المؤلف من 
مسنين ومن آلهة لتصدر قوانين العدالة. إن الصراع بين أبولون والإيمنديين, المعارضة 
المثبتة من قبل أسخيلوس بين الفعل خالق الكائن البشري وعالم ما قبل الولادة لربات 
الجحيم الأمومية القديمة تكتشف لعلم النفس الفرويدي هذا أو ما بعد الفرويدي قيمة 
رمز هائلة : محروماً من سند الأب بفعل إعادة طرح القوانين والعقائد الشامل للبحث. 
داخلاً في هذا العماء الأسود اللاشعوري والذي كانت أربعة آلاف سنة من الحضارة 
تعملٌ لكي تجعله يرى النورء فإن أوريست المعاصر يستسلم أكثر من أي وقت لكلبات 
كليتيمنسترا. إن الشاعر يرفض الحل القديمء. الذي كان العدالة. من دون أن يتبنى 
الحل المسيحي. الذي سوف يكون الصفح. ولا تلك الحلول للحكمة العلمانية التي هي 
التفهم. الاحتقارء اللامبالاة. إن العبارات البسيكولوجية. الصيغ الأدبية لا تفعل سوى 
أن تصنف أو تصف بطريقة مختلفة هذا الفعل الفظ ذاته. والذي هو الكراهية. في 
مسرحية إليكترا أو سقوط الأقنعة. كنت بدوري أطرح على نفسي مشكلة والتي يمكننا 
تقريباً أن نعبر عنها كما يلي : ما الذي سوف يحل بالسخط. بالكراهية: وبديلهما. 
الانتقام. والذي كان يروق للمنتقم أن يزخرفه بالاسم الجميل للعدالة. إذا ما كان 
الموقع الذي كان هذا المنتقم يظن بأنه يجد نفسه فيه بالنسبة لأعدائه كان يظهر بغتة 
بحاة عديوة تقهز اذأ كان امون الداقيننا تدتعا مان اكنال اكمقس انه اليتون ان 
العاهل المقتول. ولكن على العكسء ابن القاتل والمغتصبء لو كان اكتشف نفسه فجأة 
سليل فعلٍ الزنى هذا المرتكب بمحرم في جزء منه والذي يستهجنه. متضامناً عرقياً 
ومصلحياً مع فريق الجريمة ؟ لقد فكرت أولاً أن أعالج هذا الموضوع على شكل يوميات 
ممثلٍ جوّال مستضافاً من قبل هاملت في [إيلسونور]: ممثل هزلي حاذق في التمييز 
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عن إلكترا 
بين الحقيقي من المزيّف وقد رأى شيئاً فشيئاً الشك وتردد الأمير يغيران تقريباً من 
المشروع. الذي ما عاد يستند للأساليب ولفرصة الانتقام. ولكن لقانونيتهاء للبواعث 
التي تحرضه على الانتقام أو التي تكَيْنَة: عنة: غير أن :فعامرة امت يفا خروهت من 
حولية دانيماركية من القرن الحادي عشر؛ إنها ما عادت تنتمي إلا إلى شكسبير ؛ كل 
جهد من أجل إطالتهاء تعديلها. تقويض أو تعقيد العبارات فيها لن يؤدي أبداً سوى 
إلى محاكاة أو إلى مفارقة, إلى تسليات لا أهمية لها لكتّاب مثل (لوميتر] أو (لافورج]. 
لقد فهمت سريعاً بأنه كان من الأفضل الاستفادة مرة أخرى من الرصيد الوفير الذي 
تكشفه لنا الدراما الإغريقية. من هذا الصف لصك رائع على بياض حيث يستطيع كل 
شاعر بدوره السماح لنفسه بأن يسجل عليه الرقم الذي يناسبه. إن قصة أوريست قد 
قدّمث لي هذه الموضوعة التقليدية؛ منسّقة مسبقاً. مكتظة منذ زمن طويل بركام من 
الروعة التراجيدية. وحتى بالأشياء المبتذلة. والتي كنت بحاجة إليها من أجل أن أحضر 
هذه الخاتمة التي ألغت فجأة كل شيء. كما دائماً. ومنذ اللحظة التي نتوجه إليهاء فإن 
الدراما الإغريقية تفرض وحدتهاء اقتصادها في الأدوات. سرعتها في التصرف, توازنها 
العسير بين الشخصيات المختلفة. لقد أصبحت الدراسة التي تم تحضيرها حواراً 
والحوار مسرحية تراجيدية. كلما كنت أتقدم في عمليء كلما كنت أكتشف أنه. من أجل 
أن يكون الكشف عن الأب الحقيقي للابن الحقيقي كان شيئاً آخر غير حادث مفاجن 
من دون جدوىء فلقد كان ينبغي أن يتم استحضاره عن طريق متتالية من الإيضاحات 
الجزئية المتعلقة بالأكاذيب المعقدة التي لا حصر لهاء والتي شارك فيها كل واحد في 
كثير أو قليل بالتناوب. غير أنني قد فهمت أيضاً بأن هذه الإيضاحات المتعاقبة كان 
ينبغي لها أن تظهر جوفاء أكثر وعديمة التأثير بأكثر مما كانت الشخصيات تتوقع, 
وأن هذه الوجوه المتنوعة كثيراً للحقيقة وللخطأ سوف تنتهي بأن تتساوى مع بعضها 
الواحدة والأخرى. في مستوى ماء فإنه لا يهم كثيراً أن تكون كراهية إليكترا أم لا حبآً 
ميرك أ كنا لأتيهه كثقرا انركونالنتقم: أبق احا ممتوق او اين ايسيمف الم سمرت 
فيما بعد بالتباين يتضح شيئاً فشيئاً بين إليكترا هذه. كما كنت أريدهاء والمعالجة لكل 


من اونيل. جيراردو او سارتر. لحل مواضيع متشابهة. بعيدا عن ان نرى في هذه 
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ت: صفوان صفر 
التصفية النهائية انتصاراً للعبث. تقهقراً قطعياً للأساطير البطولية. وحاصل الكلام: 
هزيمة للجانب البشري. فلقد كنت أرى فيها بالأحرى وها من التنظيف بفعل الخواءع. 
بلوغاً إلى عالم من التعقيدات والشدائد الجديدة والتي لم تكن شخصياتي المعمّاة بفعل 
الدم تستطيع أبداً أن تستشفه. ولكن ذلك الذي كان يستطيع المؤلف أو المشاهد أن 
كتهو فرة احافا مفلا عم ذلك دقوة للك حيت :ان اقناك ماله الالقناتى ان الخطلا: 
في داخله أو في خارجه. يخلخل البطل المعاصرء يحطم مركزه تارة» وركائزه تارة أخرى 
فقد كان عليء كنت أشعر بهذاء أن أبين على النقيض من ذلك. الثبات الشنيع أو الرائع 
للكائنات بأن تبقى هي ذاتها على الرغم من كل شيء. إن الإخفاق لن يمنع إليكترا من 
أن تبقى إليكترا؛ ولا واحدة من الاعترافات المصرحة من قبل إيجيست سيكون بوسعها 
أن تحرف مسار السكين وغضب أوريست؛ كل مصادفة خارجية يجب عليها من الآن 
فصاعداً أن تخدمه في أن يُتم وليس في أن يجنب نفسه بما هي عليه من جريمة قتل 
الأب. إن البداهة هي من دون ممسك فيما يتعلق بهذه المخلوقات. لأنه ولا أيّ يقين 
أو ولا أي انكشاف للبصيرة هو أكثر قوة من مزيج الغريزة والإرادة الذي يجعلها ما 
إليكترا أو سقوط الأقنعة كانت قد كتبت في عام 1944. إن نقطة انطلاقهاء بمعنى 
حالة البطلة المتزوجة من قرويء وهي تعيش معه في كوخ بائس حيث تستدرج أمها 
من أجل أن تقوم بقتلها. هي مأخوذة من يوريبيدس ؛ إنها مع أسماء الشخصيات 
الرئيسة وإيحاء الديكورء الاقتباس الوحيد المصنوع حسب الطريقة القديمة. وبسبب أنها 
كانت تتوافق مع الذائقة ومع ظروف أوقاتنا الراهنة. فإنني من كل العروض القديمة 
لمسرحية إليكتراء قد ذهبت إلى الواقعية المكفهرة في أقصى درجاتهاء إلى تلك حيث 
أبطال المسرحية المختبئون أو الهاربون قد اعتادوا على نمط من الحياة تحت سطح 
الأرضء. حيث البؤس والإذلال يؤججان الضغينة. دراما سرية إلى هذه الدرجة التي لا 
تدري ما تفعله بالكومبارس: الزوج القرويء والذي أدعوه هنا ( تيودور ] يضطلع بنفسه 
لوحده في مسرحية سقوط الأقنعة بوظيفة الجوقة الموسيقية ؛ إنه يكف من ناحية أخرى 


عن ان يكون الصديق الحميم البسيط والورع الذي كانه عند يوريبيدس. ولكن من 
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عن الكترا 


أجل أن لا يتوصل سوى إلى الوضعية المضحكة لشريك مطلع جزئياً على سر ولشهيدٍ 
ساذج. إن الزواج الأبيض الذي هو بمثابة تدبير روائي يرجع في الدراما الإغريقية 
إلى الاحترام الحنون للخادم تجاه ابنة سيده. يفسر نفسه هنا برفض إليكترا ذاتهاء 
قرار مخلوقة مسكونة بذكرياتها كمرا هقة. والتي يأخذ الحب ذاكما بالنسبة لها وجه 
إيجيست المنهّك والعذب. إن تيودور لا يحصل على أي شيء من إليكتراء ليس فقط 
لكونه وضيعاً فقيراً. جاهلاً بالأسرار الخفية الفظيعة لماضيها ولسلالتها. ولكن أيضاً 
بكل بساطة. لآنه طاهر. بفضل قناعه المريب والمتسخ كشريكء فإن بيلاد على النقيض 
من ذلك يقدم إلى هذه المرأة العفيفة بشكل هائل للغاية مرآة والتي من خلالها تبدأ في 
التعرف إلى إليكترا. هذه العذراء الحديدية تتبنى تجاه الرجال الأربعة الذين تربطهم 
بها رابطة الدمء التواطؤء الضغينة والقانون؛ موقم أمها الرجولي إلى جانب عشيقها: 
إن الأم والابنة تنتميان إلى هذه المجموعة من النساء اللواتي يبحثن في الحب عن 
ملذات ذكورية؛ غير أنهن يبحثن عنها مع الرجل. إن شكوكية بيلاد اللاذعة؛ تساهلاته 
مع الضمير فيما يخص الجوانب الأخلاقية والسياسية تصبح ضرورية لكي تتيح له 
الولوج داخل الحلقة السحرية للأخت والأخ من دون أن يحطمها: هذان الطفلان 
المنفصلان عن كل شيء لا يستطيعان أن يقبلا سوى بكائن ما بائس بالقدر ذاته. 
مفضوح بالقدر ذاته مثلهما تماماً. وفقط رجل ما قادر على أن يتملص من كل شيء 
يستطيع أن يختار بأن يهلك في قدرهما. بين المغامر واليتيمين: بين الخائن وبين قاتلي 
الأبوين. هنالك وحدة من الصنف تتوطد. مُؤْيَدَة من قبّل وحدة الخطر. 

إليكترا أو سقوط الأقنعة ليس لها من قيمة في ناظري إلا في مظهر تشابك الجذور 
أو المثلث البشري لعملات صقلية. مجموعة متلازمة حيث اللاشعور والجنس يفسران 
بالقدر نفسه؛ وبالقدر القليل نفسه. بأن الواجب ونداء الدم ما كانوا يؤدونه فيما مضى, 
رفاق مجموعة مقيدون بشدة واحدهم بالآخر وبطريقة مختلفة بالخطرء الضغينة, 
بالديدن الشهوانيء. البؤس أو الانتظار. موسومون بالموت ذاته ومن أجل الغايات 
ذاتهاء شركاء أيضاً أكثر من أخ وأخت, أتباع أيضاً أكثر من كونهم عشاقاً أو أصدقاء. 
لهذه القائنات: الكلذقة” اللتحمة واكم إخداها: بالأخوئ: كان الزوحيق: المحورن:» 
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إيجيست وكلليتيمنستراء يقيمان جبهة مشتركة مرسخة بسئنوات من الغرام متصلة 
بسئوات من التسامح. هذا الانسجام لسن الرشد. المكون من الملذات؛ من الإخفافات. 
من الانحطاطات. من المخاوف المتقاسمة. هذا التواطؤ الذابل بعض الشيء للعاشقين 
العجوزين اللذين لم ينتظرا الموت لكي يشرعان بالتفسخ سوية. عندما يغلق باب الكوخ 
على الهاربين الثلاثة المتحدين بجريمة حيث البواعث ذاتها قد تفككت في ذواتهم, 
يجب علينا أن نشعر بأن لا شيء سوف يفكك بعد اليوم هؤلاء المتلازمين الثلاثة. الذين 
سيصبحون وبالتناوبء الواحد للآخرين: آلهتهم وزبانيتهم؛ ممرضيهم وأشباحهم. نحن 
نعرف أنه ولا أي قرار لمجمع حكماء بشري لن يعيد الراحة لهم. ولا سوف يطهر من 
الأرواح الخبيثة هذا القدر الذي يفضلونه هم على الراحة ربما. إن مشكلة العدالة ليست 
من اختصاص هؤلاء التعساء ؛ ولا تلك التي تتعلق بالحقيقة أيضاً. ليس هذا بالشيء 
القليل أن يكون الحدث قد ألغى التعليلات التقليدية. الذرائع البطولية أو النفعية التي 
كانوا يستندون إليها لكي يتصرفوا أو يحكمواء وأن الوجوه قد التهمت الأقنعة. 
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مترجم واستاذ جامعي من سورية 


يجدر القول بلا تحفظ إن الأدب لا يسعه سوى القيام بما تقوم به السينما انطلاقاً 
منه؛ وبتعبير آخر: تكون مسألة التحويل مذتماقنة ,"لا مفكلة أذقة غير أن الحديث عن 
التحويل السينمائي يكمن غالباً في الحكم على السينما من منطلق الأدب. لجعلها أمينة 
في نقله. ولكن إذا ارتبطت السينما بعلاقة موفقة مع الأدب. فيكون ذلك لقاء عدم 
اكتراثه بها. 


ت: د. عادل داود 

والحقٌ أنه تدور حول هذه العلاقة مشيئةٌ الاعتراف بالسينما على أنها فن رئيسي 
ورغبة الأدب في المحافظة على احتكار فن القصة لنفسه. لأن السينما وكذلك الأدب: 
قناق قمصنهيا ن: وومكةة] امدراكن أن يكزي ا كيدا من النتاج الأدبي يصبو ‏ اليوم ‏ إلى 
السينماء لضمان نجاحه وتوسعه. بينما يستمد «الأدب العظيم» رقيّه من عدم قابليته 
للتحويل؛ فكيف يمكن للكتّاب: فلوبير أو جويس أو كافكا أن «يصعّْروا» (وهذه هي 
الكلمة الأكثر تداولاً) في السينما؟ مع أن كل واحد منهم كان ملهماً لأفلام جان رونوار 
أو جون هيوستن أو أورسن ويلزء المشهود لهم بأنهم سينمائيون كبار! 

ولضنوفم يهنا ال دؤاشة حرنية مقتحية لهلة: الميالة الواسعة. وهي التحويل الأدبي 
في فرنساء لآأنه وجد ‏ ولا يزال يجد ‏ في فرنسا الأرضية الأغنى للتجريب. ونَسج فيها 
الوشائج الأعمق بين الفنين. 


التحويل الأدبي في زمن السينما الصامتة. 

صرّح جاك فيدير عام 1929 لمجلة (كاييه دو موا) التصريح الآتي: «استسلم المنتجون 
للقول إِنّ الفيلم المستقّى من كتاب مشهور يجذب أناساً أكثر بكثير من الفيلم المستقى 
من سيناريو أصلي, سيموت كاتيه من غير ان يُعرف». فقد وضعت القاعدة الأولى. 
وهي وجوب نصب الفن السينمائي ‏ بسبب قصر باعه ‏ على أكتاف العرف لكي يُرى. 
وكانت إحدى المهام التي توكل بها السينمائيون في العقد الأول من القرن العشرين 
إخراج السينما من العالم الاستعراضي؛ فأوجدت السينما تبعيتها إزاء الفنون الأخرى, 
بحثاً عن جمهور جديد يمنحها الاهتماه. فكان السينمائيون يسعون إلى استقطاب 
المشاهدين. مستفيدين في ذلك من النجاح الأدبي. ويمكن ذكر رواية: فانتوماس, التي 
ظهرت في عامي 1910 -1911.: ونقلها إلى الشاشة قيّاد. سنة 1913. ولقي هذا النجاح 
الشعبي استمراريته في أعوام 1964 و1965 و1967 في أفلام أندريه هونبال. ويُحكى 
أن جان كوكتو ‏ الذي يشارك السرياليين الشغفٌ بأفلام فيّاد ‏ دفع جان ماريه إلى 
اقتراح التحويل على هونبال. فحدث تحويلان آنذاك. وأعطى شخصية فانتوماس وجة 
فاندورء المراسل الميداني المقدام. فيجب أن يكون للبطل وجه خاصء وذلك على خلاف 
أفلام فيّاد. ولكن يخضع ما يثير القلق والغرابة لتحويل ثانٍ غير متوقع؛ فالممثل لويس 
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دو فينس يمنح المفتش اليهودي يُعداً فكاهياً بارزاً. فإذا ابتعدنا عن الجو الأصلي وعن 
المشروع الساعي لإيجاد جيمس بوند فرنسيء توصّلنا إلى إنجاز فيلم ذي شعبية على 
غرار أدب بيير سوفيستر ومارسيل آلان. 

وظهر تحويل آخر حصد شعبية. وهو: أطلانطس للمخرج جاك فيديرء فكان أول 
تحويل سينمائي لرواية بيير بونواء التي صدرت قبل أشهر عدة في عام 1921. ونال 
الكتاب نجاحاً فورياً. فألهبَّ موضوع القارة المغمورة التي تديرها الملكة أنتينا الخيال, 
ولا سيما بُعيد الحرب العالمية الأولى؛ إذ تبحث الرغبة في نسيان الأهوال عن مجال 
لانقران_النطولة (أمرا سفكنا سمه ككان التضوق: كرا لشاهوته عوحن :ضور واه" 
جاك فيدير ‏ الذي كان يُخرج أول فيلم مهم له على التصوير على أرض الواقع 
في الجزائر (عوضاً عن التصوير في مدينة ألعاب بحر الرمل في بلدة ايرمينونفيل). 
وبذلك بات أطلانطس أول فيلم طويل يُصوّر في بلد أجنبي ضمن ديكورات طبيعية. 
وامنتقر ف التسيونى' عدار عرد مسق كلك «قاؤثة أمما فا كان متوفاء واريفت النتسة 
إلى مستوى الطموحات. في أكثر من ثلاث ساعات عرض. فمزج الفيلم بين الاستشراق 
الاستعماري. وأحلام اليقظة المثيرة: والجو العجائبي. فهذه الوصفات الثلاث ثلاثة 
أبواب للتخيل السينمائي, إذ تعرّض أصقاع مجهولة للإبهار. وتثار الشهوة والرغبة في 
أجساد يندر رؤية مثيلتهاء ويمثّل الارتياع والمخاوف أمام المجهول. ويحسٌ بطل هذا 
الفيلم بمشاعر يتوق المتفرج إليهاء فيتيح له التمثّل بشخصيته. والجندي الضائع الذي 
عثر عليه فاقداً الوعي في الصحراء. يحكي عن الافتتان النافذ بهذه القارة التائهة, 
وبملكتها المثيرة والمؤذية. ويروي ما سيشاهده المتفرجء ويلمح له إلى الحالة التي من 
شأنه أن يدخل فيها؛ فالسينما تبحث عن نوع من التنويم المغناطيسي عن طريق الصور. 

ويسمح الأدب هنا بتعميق التقنية السينمائية على صعيد السرد والتصوير والمنحى 
الجمالي في آن معاً. فالسعي إلى النجاح الشعبي والمعاصر يتيح للسينما الاكتمال 
فيمضي وراء ما يثير النظر تلبية لمشاعر القارئ القوية. 

وفي العشرينيات من القرن العشرينء بلغ الرونق الفني للصورة الصامتة حدٌ التلميح 
بفكرة عالميتها. وقدرتها على تعويض دقائق الكلام جميعها. ويملك السينمائي الحرية 
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عند تحويل النص الأدبيء لأن الكلمة لا تقيّده. فيعيد تصوّر العمل على نحو مختلف, 
وهو صعيد الصورة. فيشغله هم «إنشاء المرئي». وترجمة شعور القارئ بصورة بصرية. 

لذا تمكن المنتج جان إبستان من القول: «إنني أتعامل مع كل سيناريو وكأنه نص 
أصليء وكأنني أتملكه منذ اللحظة الأولى من الإخراج حتى اللحظة الأخيرة منه». 
وبخصوص قصة: انهيار منزل أشر التي حوّلها إدغار آلان بو عام 1928: فيقول إن 
الفيلم: «هو انطباعي العام عن بو». ويمزج في هذا الفيلم بين اكصواض تي إحداهما 
اعظلته يغتوانه:.والأخرف متحكه: الصوزة الشخضية البتضاوية. 

وينجلي هذا الفيلم عن لغة بصرية مبتدّعة؛ ليجعل القصة مخيّلة بما فيها من بيت 
مسكون, وامرأة أصابها مسُ. وإبداع فني. ويّضاف إلى هذا العالم المبهر التقدمُ الغني 
في مؤثرات السينما البصرية. 

وتلاحظ من جديد هذه العلاقة مع الأدب المستند إلى انطباع القراءة في الأعمال 
السينمائية لكثّاب من نحو: كوكتوء في فيلم: دم الشاعرء. أو في فيلم: الكلب الأندلسي 
للمخرج بونويل. وترتقي السينما بصورها ‏ في ظل غياب الكلام ‏ إلى المستوى 
العاطفي للكلمات. فأمستث السينما في فرنسا فناً يتوسل بذلكء. مطوّرة عرضها انطلاقاً 
من العمل الأدبي لتبلغ درجة السعي إلى تشبيك هذه الرموز المختلفة في فن جمالي 
واحد. فقام بهذه المحاولات الدادائية أو السريالية المخرجون: بونويلء وجرمان دولاك 


(المحارة والكاهن). ورينيه كلير (استراحة العرض). 


التحويل الأدبي في عصر الانتقال إلى السينما الناطقة 

أخذ دور كاتب السيناريو يتطور مع ظهور السينما الناطقة. فهو الذي يعيد صياغة 
المسألة الأدبية ضفي السيئما. وأبرزت هذه المهنة الجديدة اتقاء جديدة لكتّاب سيناريو 
وسينما من نحو: جاك بريفير أو بيير فيري (وهو كاتب روايتين وسيناريوين: المفقودون 
في سان آجيلء غوبي: الأيدي الحمراء). وسلكت السينما الفرنسية في هذه اللحظة 
سبيلاً معاكساً للسينما الهوليودية. حين توجهت الأخيرة نحو العمل التسلسلي؛ وتوجهت 
الأولى نحو العبقرية الفردية» أي بالمحصلة نحو التعاون بين هؤلاء العباقرة. 

وهذا الجيل من كتاب السيناريو عرف السينما بارتياده مسارح التصويرء فنشأت 
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عإذقاه لطيو اقم بو عر هالة قم هر للع جاه مويففيوة اذ وف مق التمزبالنة عامل 
معه لعمليات التحويل تخيلاً ثورياً قب قواعد العرض الواقعي. 

وحوّل روجيه فرسل بنفسه وأندريه كايات (الذي 0 وحده في الشارة). وشارل 
سباك وبريفير الذي كتب الحوارات فيلم: المقطورات المقتبّس من رواية فرسل التي 
تجعلنا نعيش من جديد حياة زوارق الإنقاذ المكلّفة بالمضي لإغاثة السفن المنكوبة. وكان 
الفيلم من إخراج جان غريميون في عامي 1939 و1940. وتبداً الرواية على النحو 
الآتي: «كان الإعصار يخدق بالغرفة. ويّظن أنه رفع إلى قمة برج مربع الشكلء لشدة 
ضغطه الهواء على أوجهها الأربعة. فكان يرمي حفنات من المطر القاسي على زجاج 
النوافذ. ويهزٌ ‏ في الوقت ذاته ‏ الباب. ويكشط صخر الأردواز المشتّت في السطح., 
فيملاً صوت الصدمات المنزل ضجيجاً. بحيث يجري تتبّع سيره على طول الجدران, 
وفوق السقف. وتحت الأرضية». 

ويختار الفيلم الانضمام إلى الحلف المعاكس. عوضاً عن إغراق المتفرج في هذا العالم 
القاسي السمعي البصري العنيف الدرامي. ويتبئ الحوار المتفرجّ ‏ بعد عدة صور معبرة 
للبحر ولإقليم بروتانيه ‏ عن المكان (مدينة برست). والوسط الاجتماعي (البحارة) 
واسم السفينة (إعصار). وظروف الرحيل (الزواج). والناحية الأخلاقية (للبّحّار زوجتان, 
والبحر قاس..). ويخدم الإخراج الكلام بانتقاله من صالة خلفية يتحادث فيها شخصان 
ثملان» إلى صالة الوليمة التي نشهد فيها عقد قرانء. ثم إلى حفلة راقصة؛ مع ترك 
جان غابان ‏ الشخصية البارزة والممثل الرئيسي ‏ فيد الانتظار. ويخضع توزيع الكلام 
لأسلوب بريفيرء فقد أطلق في مواجهة تفخيم الخطاب الذي يحتفي بالزواج بعض 
الكلام الجارح الصادم؛ وذلك في مستوى الكلام السوقي للبحارّين الثملين: ثم في 
نقد غابان عينه لاستعمال الخطاب المنمق. ولكن كل شيء يمر عبر الخطابء ويؤخّر 
الصورة. ويوضع الديكور بكامله في خدمة الإخراج الخاص بالكلام. فكل موضوع 
يتناوله الحوار له ديكور جديد؛ إذ تمسي الحوارات ‏ ضمن هذا المفهوم للتحويل ‏ 
مظاهر سلوكية؛ تحدّد سمات اجتماعية أو أخلاقية. والشيء القيّم الذي قدّمه كتّاب 


السيناريو في الثلاثينيات من القرن العشرين هو هذا التصور عن الشعب الذي يأتي 
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مشككاً بخطاب النخبة. وكل ما يكون في الرواية ولا يمكن تصويره بالكلام ينحو باتجاه 
التهميش. فطريقة الكلام هي طريقة إبراز الواقع, إذ تسعى إلى إحداث صدى لكلام 
المتفرج المحكي أو للتنميق بحثاً عن الكلمة المناسبة. وتسببت هذه الطريقة في استعمال 
الكلام بالنفور من كثاب السينماء فهذه السينما الناطقة لا تستعمل الكلام إلا في سياق 
اجتماعي وثقاضي. 

ويمكن إجراء المقارنة. للموازنة مع أولى الصور في فيلم: الدابّة البشرية للمنتج رونوار 
(1937): إذ ساد التفاعل بين الشخصيات والديكور الطبيعي. وطفى إقحام العقدة في 
الواقع على مسّرحة الكلام. ويفتتح الفيلم بتمجيد الكاتب إيميل زولا. فتقدم صورته 
وتوقيعه وقول له. ثم يُصوّر القطار وفاقاً للكلام الاستهلالي. بنحو توثيقي. وينساق 
الفيلم إلى النص كامتداد لإنتاجه. فيحاول رونوار إعادة إنتاج عالم زولا؛ ولكنه عالم 
سنة 1938. لا عالم عصر زولا؛ إذ يغييرٌ رونوار العصرء. ويقدّم زولا في صور يُظهر فيها 
الوضع الراهن. وموّلت الشركة العامة للخطوط الحديدية الفرنسية جزءاً من تكاليف 
الفيلم. وكانت الجبهة الوطنية قد أنشأتها لتؤّها. فكان هذا الفيلم إعزازاً لشركة استثمار 
الخطوط الحديدية الجديدة. ولم يكن في وسع القصة أن تختتم بكارثة على السكك 
الحديدية؛ كما في الرواية؛ ففي فيلم رونوار تموت الشخصية جاك لانتيه بالقفز طوعاً 
من القطارء ولكن يتوصل ميكانيكي القطار إلى إيقاف الآلة. لتتمكن بعدها من معاودة 
الانطلاق. 

وسعى رونوار وراء الواقع أولاً. فقال: «يمكن ‏ في نظري ‏ لصرير بابء ودبيب 
خطوات فوق البلاط أن يكونا معبرّين مثل الحوار». ثم شاء كسر النمطية التسلسلية 
للرواية القن »تج الفقرة إلى منشاهت-وضولا إلى حتل الفيلة كلا عين :قابل للتقسية؛: 
قائلاً إن «العالم ىُُ واحد». 

ويصنع هذا الكل من الإضاءة والكلام والديكور. وتجوبه آلة التصوير؛ فهذا إذاً كل 
كامل متحرك. وتعبّر هذه الحركة عن المغامرة في القصة. فضلاً عن المغامرة الداخلية 
فيها؛ إذ يقول بخصوص فيلم الدابة البشرية: «ليست عدم أمانتي إلا سطحية؛ فأظنني 
بقيت على الدوام أميناً للروح العامة في العمل. وليس السيناريو في نظري سوى أداة 
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دون علمه فى اغلنت الأحيان». 


التحويل الأدبي في السينما بعد الحرب العالمية الثانية 

أبَ المفكرون نحو السينماء وظهر الإعلان عن قرانات موفقة. فحوّل الكاتب كوكتو 
للمخرج بريسون مقتطفاً من رواية ديدرو: جاك المسلم بالقدر. من أجل فيلم: سيدات 
غابة بولونيه؛ ووقّع كاتب السيناريو جيونو عقداً يستأثر به لنفسه بالتحويل السينمائي 
لعمله الروائي. ثم التمس المخرج ألان رينيه من مارغريت دوراس (1959) وآلان روب 
غريّه (1961) كتابة أفلام؛ وصرّح أندريه بازان عام 1954 أن: «مشكلة التحويل الروائي 
تسيطر على التطور الجمالي السائد بعد الحرب العالمية الثانية»؛ وقال ألكسندر أستريك 
عام 1948 إن: «السينما دخلت عهد السيناريو». وآلة التصوير هي القلم. 

ولم يعد الأمر في هذه الحقبة مرتبطاً بعرض الحقيقة التي قدّمها زولا أو موبسان 
للقرّاء. بل بإسماع صوت الكاتبء. وبقيادة المتفرج إلى ترك المسافة ذاتها التي يتركها 
الكثّاب حيال الواقع. 

ولقيت الكتابة السينمائية شكلاً يسلك طريقه إلى توحيد المعايير. وذلك في ظل غياب 
التطورات التقنية الجديدة. غير أن هذا التوجه أفضى إلى نزاعء أحدّث ثورة في السينما. 

لنتناول فيلم: السيمفونية الريفية للمخرج جان دولانواء والذي نال عام 1946 الجائزة 
الكبرى في مهرجان كان. فحمل السيناريو والحوارات توفيع الشائي الناجح: جان 
أورونش (من أتباع اليسوعيين. وصهر ماكس إيرنست الكاتب المقرّب من السرياليين): 
وبيير بوست (الذي كان ابن قسٌ). وعملا معاً في التحويل منذ عام 1942.: وقاما قبيل 
عام 1945 بكتابة فيلم: الشيطان في الجسد للمخرج كلود أوتان لارا. 

ويكون التحويل وفقاً لطريقة أورونش ‏ بوست مناقضاً لإعادة الإنشاء عند رونوار؛ 
إذ يبجّلان السيد الأدب. ويضعان التحويل بذلك موضعاً ثانوياً وتابعاً. فيكمن الأمر 
بنظرهما في إيجاد «مكافئات» تصوّر مواقف روائية. غير أن قصة أندريه جيّد قصيرة: 
وكتبت بشكل صحيفة ذاتية دوّنها قسٌ يؤْوّي في عائلته شاباً ضريراً اسمه جيرتريت 
(الذي يؤدي دوره ميشيل مورجان). فيحاولان الحفاظ في الحوارات على أسلوب 
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الكاتب الأدبي المتمّق. وأنشأ دولانوا أسلوباً. أشاد به النقاد وكتب له النجاح: إذ يُعرض 
النص الأدبي على الشاشة وهو في خضم كتابته؛ وذلك بهدف إظهار المرور المعقد 
للزمن. ولكن يغلب على الأمر هنا بساطةٌ تتيح جعل تعليق القس مرئياً وثبرز مرور 
الوقت. فيكتب القس ما يراه المتفرج في واقع الأمرء ويومئ تكدّس الدفاتر سريعاً إلى 
الوقت الذي يمضيء فيمهّد لدخول ميشيل مورجان. مؤدياً دور جيرتريت الخارج من 
الطفولة. وهذا الأسلوب يستعيد في الحقيقة أحد الأساليب القديمة للسينما الصامتة! 

بيد أن التحويل السينمائي يبقى قاصراً عن تحقيق رهان رواية أندريه جيْدء أي 
الحفاظ على المسافة التي يتركها الراوي (القس) عن الأحداث المعيشة والمنقولة؛ إذ 
تختفي كل هذه الخلفية في التفكير والتفكر في الذات فيُعبرَ عن تأمل أندريه جيْد 
في الأخلاق. ويصرح دولانوا أنه يجب لفت «انتباه أكسل الناس من الجماهير كافة», 
ويُبدي إعجابه بالطريقة التي وفّق بها أورونش وبوست بين التطلّب الأدبي والإيقاع 
السينمائي. ومحيت جميع الاعتبارات المجرّدة. وذلك لقاء إعادة بناء كاملة للقصة؛ 
فينشئان عقدة غرامية بين بيت (ابنة الطبيب) وجاك (ابن القس) لوضع جيرتريت 
في تنافس غرامي غريب عن الرواية. أمّا الموضوع الديني فيختفي ضمن الصراع بين 
أخلاق القس وإغواء الفجور. وتتلاشى النظرة الفظة أحياناً التي ينظر بها أندريه جيّد 
إلى شخصية القس وإلى الثنائي في روايته. ليّفسح المجال أمام مديح بطل تدرك امرأته 
قدرتها على السمو إلى مستواه.. 

وبعد مرور عشر سنوات. تعرّض الفيلم لانتقاد شديد من فرانسوا تريفو. لكن أندريه 
بازان تبين محاسن اختياره إغراق المكان بالثلج؛ ثلج تنفك عنه الأحداث. فيبدو في 
نظر بازان مكافتاً لاستعمال أندريه جيّد زمن الماضي البسيط. 

غير أن المخرج روبير بريسون قلب هذا المفهوم عام 1951. والمفاجأة التي أحدثها 
كانت في تحويل فيلم: صحيفة كاهن القرية للكاتب جورج برنانوس. حين قادت إلى 
حماس نقدي نادر. فالموقف المتَخذ كان مع ذلك مذهشا :فقن حصن الجانبان البصرىي 
والجمالي. واختيرت المقاطع الأكثر تجريدية في الرواية؛ إذ فرغ السينمائي الشاشة من 
كل ما يمكنه إتاحة المجال أمام التأملء ليوضع هذا الحياد في خدمة النص. والحوارات 
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حين توجد فإنها تقرأ على إيقاع واحد. وبطريقة غير معبرّة. وكتب بريسون: «ليست 
الحقيقة المضمون الوصفي الفكري أو الأخلاقي للنصء بل هي النص ذاته أو بنحو 
أدق ‏ امتلورت التضى 4 فالشيتها لا تدوحة في هذه المرة ل«أكسل الناس من الجماهير»! 
والنقاد أدركوا ما ينقص دولانوا: «تنقية مميزة تجعل ما فوق الطبيعة فتضدوهدا » (جولي 
إستيف). و«الأحداث الخارجية تتوالى فاقدة إطارها الخاص الذي يتشرب بالحياة 
الداخلية» (جان سيموليه)؛ و«تفرّغ الشاشة من الصور تلم للأدب. فيبِزر هنا انتصار 
الواقعية السينمائية» (أندريه بازان). 

ويختم أندريه بازان مميزاً بين ثلاثة أنواع من التحويل: «حين يضاهي الفيلم الكتابٌ, 
ويحل محله في أفضل حالاته. وهذا حال دولانوا؛ وحين يوجد الفيلم إلى جانب الكتاب, 
وهذا حال رونوار؛ وأخيراً. حين يبني الفيلم عملاً في حالة ثانية, فتُضاعف الرواية 
بالسينماء وهذا حال بريسون». 

نزاع الموجة الجديدة: 

بدأ الجيل الجديد الذي تغذى على الأدب والسينما بنسف هذا البناء. واضطلع المخرج 
والناقد السيئمائي فرانسوا تريفو نأفن -السنتما القرسصية 'امسهاة: «عرّف الجودة». 
وتصدى عام 8591 للتحويل الأدبي. ول أورونش وبوست, فقال: «جريمتهما هي ببساطة 
تحويل الروايات المقتيّسة إلى مسرحيات من تلاعب ماهر بالموافف المكافئة. وتكثيف 
البناء الدراميء والتبسيط المغالي». وهاجم «أسوأ تحويل» قام به أورونش وبوست في 
فيلم: الشيطان في الجسد؛ فأدان إلغاء التكلم بصيغة الأنا التي تبني السردء وحَكم على 
مصادفة دفن مارت بتاريخ 11 تشرين الثاني بأنها نابعة عن «ذوق فاسد». ويلقي هذا 
التهجم الضوءً على الرغبة في إرجاع السينما إلى حقل الأدب. فتظهر مهارة أورونش 
وبوست بصورة نوع من السينماء كف عن التساؤل بخصوص مسألة الفن. غير أنه يجب 
إعادة النظر في العلاقة بين الأدب والسينماء لإعادة السينما إلى حيز الإبداع الفني. 

فيعود التخلي عن المكافئات إلى فصل السينما عن تبعيته الأدبية. ويجبرها على 
الانشغال بصنع لغتها الخاصة. كما فعل بريسون ورونوار. وتجبر هذه الحركة على 
إعادة النظر في التحويلء وتقود إلى عهدنا المعاصر. فلا ينبغي أن تكون مسألة الأمانة 
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تبعية. بل تفترض أولاً النظر إلى العمل المحوّل على أنه عمل فني. والنظر إلى السينما 
من ناحية أخرى ‏ على أنها فن. ويكمن - بناء على ذلك - الموقف الدقيق للمتفرج 
في التفكر حول الاختيارات التي يقوم بها السينمائي. 

فماذا يقترح تريفو إذاً؟ علماً أنه يميل للأدب. ويشهد على ذلك حضور الكتب في 
أفلامه. وقد اختار عام 1691 رواية: جيل وجيم للكاتب هنري بيير روشيه. فأظهر 
انجذابه للراوية. وناضل لتمييزها. ثم تابع محولا الرواية الثانية: الإنكليزيان والقارة 
عام 1791. وخلط في فيلم: جيل وجيم بين الصور؛ إذ تتيح الصور التوثيقية تقديم 
تقرير عن الحرب. 

ولا ينجز إعادة البناء التاريخي بالبحث عن الديكور. بل يحاول الحفاظ على مجمل 
العفوية وسلاسة العقدة والأسلوب (جمل قصيرة والقليل من التغير النفسي وسرعة في 
السرد). واختيار الصوت الخارجي ‏ السارد والمنفعل ‏ يجعل النصّ مسموعاً. ويدحض 
بذلك فكرة وجود ما لا يمكن تحويله من دون مكافئ سينمائي. ويعمق تريفو من 
تفكره في فيلم: الإنكليزيان والقارة. وتظهر الشارة ‏ في البداية ‏ الاستناد في آن 
معاً إلى الأدبء وإلى العمل السينمائي الذي يتملك الرواية. ويُعرّض غلاف الرواية؛ ثم 
صفحات الراوية. وأخيراً تظهر للمتفرج حواشي كاتب السيناريو. ويبدأ صوت خارجي 
برواية القصة, ويبدو آتياً من الكتاب نفسه. فيوحي باستمرارية الرواية في الفيلم. ثم 
إن الفيلم لا يلتف على الشكل الأدبي. بل على العكس تمسي الكتابة والحروف والكتب 
والصحف مادة الفيلم عينها؛ إذ نرى الحروف تكتب وتقرأ تارة عبر صوت خارجي. 
وتارة أمام آلة التصوير. 

ولا يثني هذا الأمر المخرجّ عن إيجاد الصور والإيقاع وتصاميم الديكورء ليروي هذه 
القصة بطريقة بصرية. ويؤدي الممثلون دورهم بالصورة الأقرب لما في الرواية؛ إذ 
يكتبون ذواتهمء. ويكلون أنفسهم لصحيفة سيرتهم. فكل الحركات مضاغفة بهذه المادة 
الأدبية التي يعرضها تريفو أمام النظرء ويلقيها على المسامع. فهو يبحث عن شكل 
سينمائي يقترحه بنحو يتلاءم مع مشروعه الأدبي؛ من دون تحاشي المصاعب. فحيثما 


مسح اورونش وبوست كل شيء من هذا العمل في اثناء تحويلهما لكتاب اندريه جيد. 
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قام تريفو باستعراضه في تحويل رواية هنري بيير روشيه. وهذا الاتجاه المتَحّد يعيد 
صياغة المسألة الأدبية في السينماء مُثقلاً المخرج بلزوم التفكر المسبّق في الفن. 
ويمكئنا القول إن فكر التحويل وجد أساسه انطلاقاً من هذه الحقبة. وقدّم النص 
الأدبي للسينمائيين فرصة تعميق نهجهم السينمائي. ومن هؤلاء إيريك رومر الذي حول 
قصة: بيرسوفال لو غالوا والماركيز أو وحوّلت دانيل هويه وجان ماري ستروب رواية: 
أميركا للكاتب كافكاء ومسرحية: أوستون للكاتب كورنايء وحوّل راؤول رويز: الوقت 
المستعاد لكاتب بروست. وقد تركت هذه الأفلام ‏ وققاً لمن شاهدوها ‏ أثراً في نفس 
المتفرج. وذلك عبر اختيارهاء ووجهة النظر التي تبنتها. بيد أن التحويل الأكثر كلاسيكية 
ظل باقياً. واستهدف جمهوراً عريضاً. ومثال ذلك: سيرانو دو بورجوراك أو خيّالٌ على 
السطح للمخرج جان بول رابينو. أو جيرمينال للمخرج كلود بيري. ويبدو اللجوء إلى 
الأدب ‏ في فرنسا على وجه الخصوص - إشارة عن الجودة. فأعراس جديدة إذاً تقرن 
بين سينمائيين وكتّاب يدمج تعاونهم بين الرواية والفيلم» ومن ذلك تعاون لويس مال 
مع باتريك موديانو (لاكومب يوحنا). وآلان كورنو مع باسكال كينيارد (صباحات العالم 
كلها). وتروي مسيرة السينما الفرنسية في سيرتها تعلق هذا البلد تعلقاً خاصاً بأدبه. 
وانجذابه إلى السينماء مع وجود فكرة أن الفن ينبغي له أن يكون متطلباً ووجوب نقل 
الأعمال العظيمة. فقدرة السينما قلبت ‏ اليوم ‏ الروابط مع الأدب. وباتت كتب كثيرة 


تصبو نحو تحويلهاء لتتعدّل بذلك كتابتها. ويُتطلع بلا شك إلى إجراء عقد قران جديد! 
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ترجمة: علي إبراهيم أشقر 


يؤكد سيريل كونولي:11همهده0© أن الكاتب يجب عليه أن يتطلع إلى كتابة عمل 
عبقري. وإمًا لا. فإنه خاسرٌ. وهذا المطلبٌ القاطع هو بالتالي حافز. وضرية سوط 
لإبعاد الكسل والامتثاليّة وإغراء السهولة أيضا. لكنّه يجب أن يأتى فى وقته إلا إذا أراد 


أن يسوق النعاج إلى الهاوية. ومن يبحث عن روحه يفقدها. هكذا تقول الاناجيل. 


سرخيو بيتول أماامم مذودء5: قاص ودوائي ومترجم وأستاذ جامعي وله ياع طويل في أدب الرحللات. ولد 
شاع 133 شي المفسيك؛ وشغل فتأ صب دبلو ماسية عاك قف أفم أعماله: سهيرة موسيفية شي بخازى - زشصس 
شعي اف ل عد ان مقف ا اك م 


ت: علي أشقر 

فهل كان جويس الشابٌ يعلم لما كان يكدّ في كتابة حكايات دبلن أنه سيلقى أوليس في 
المستتفيل ؟ او كان مان81222 وكافكا 122112 على وعي نا كان مكقان تصيضهف الأولن: 
بالطفرة التي تقر مكسرهها؟ ١و‏ كان ثربانتس 68722665) الشابٌ يلمح م كان 
يكتب أشعاره الأولى المتواضعة جداً كما يُزعم, أنه الكاتب الخالد في اللغة القشتاليّة؟ 
ويخطر لي أن المرء يمكن له أن يُترجم تأكيد كونولي بطريقة أخرى أكثر هدوءا: 
يجب على كلّ كاتب أن يكون منذ البداية وفيّاً لقدراته ويحاول شحذهاء وأن يكنّ أكبر 
احترام للغة ويحافظ عليها حيّة ويجددها إن استطاع. وألا يقدم تنازلات لأحد خاصة 
إلى السلطة أو (الموضة)؛ وعليه أن يطرح على نفسه في مهمّته أكثر التحديات جرأة: 
تلك التي يمكن أن يتصوّرها على الأقل. هذه هي الطريقة التي استطاع بها تشيخوف 
أن يتحول إلى كاتب كبير. لما لاحظ السهولة عنده في ابتكار قصص. كتب في البدء لكي 
يكسب قليلاً من المال ويقوم بأود أسرته. واحتاج إلى سنوات عدّة حتى اكتشف أن كون 
المرء كاتباً يطرح عليه مطالب أكبر من قصّ حكاية ظريفة أو حدث درامي. وقد جعلته 
الممارسة اليومية على وعي بإمكانيّات المهمّة. وكان وفيّاً لحدسه المتشدّد في الطلب منه 
بصورة استثنائية؛ واللامبالي برأي الآخرين. والبعيد عن كل إغراء في السلطة؛ وعن أي 
شكل من المداهنة أو التزييف. والذي لا يكل من البحث عن طريقة شخصية في القص. 
وبفضل ذلكء. خلف للبشريّة إِرْثاً هو قبضة من الأعمال العبقريّة. 

فقد بدأ بمسرحيّة (النورس) التحوّل في المسرح المعاصر. إننا بصدد عمل جميل ومثير 
للمشاعرء لم يستطع أحد أن يفهمه في عروضه التمثيليّة الأولى. فهو يقطع مع التراث 
الروسيّ بشكل حاد. وليس مع التراث الروسي فقطء فما يزال المسرح في أيامنا هذه 
لاسيّما المسرح الأنفلوسكسونيء مدينئاً له. في المسرحيّة يظهر شاعر شابٌ هو تيربُليوف 
111611077 الذي يتهمك في خلق لغة أدبيّة جديدة. والزمن هو نهاية القرن. وكانت 
الرمزيّة هي المدرسة الأدبيّة التي ينتمي إليها تيربليوف ويستعمل تشيخوف الوسيلة 
الكلاسيكية بوضع مسرح ضمن المسرح. فأدخل في النورس تمثيل مونولوغ يقوم به 
تيربليوف نفسه. وهو عبارة عن شطط لفظيء وليس إبداعاً جديداً. وإنما هو تقليد 
متاخو للة :الوغر تدرو ]ناكا تعاظت: مقيكوف» مع ذلك الشائهو الشات يدو حلنا 
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معاصرنا تشيخوف 
منذ بداية العمل حتّى نهايته؛ فمن المؤكد أيضاً أن نشاطه الأدبي عولج بازدراء خفيف. 
ففي وسط الفصل الأوّل من النورس يَقحم مقطعٌ من ذلك المونولوج. إذ إِنْ هناك 
فتاةَ تطمح إلى أن تكون ممثلة. فتجسّد ” نفس- العالم- الكليّة“ التي تسر بأن تعلمنا 
أن الكائنات الحيّة كلها قد انقرضت منذ آلاف عدّة من السنين: ولم تستطع الأرض 
أن تنجب أيّ نوع جديد. فنفسٌ العالم الكليّة تفتح فمها كلّ مائة عام فقط لتكشف 
عن الصراع المستمرٌ الذي تشنه منذ قرون خلت على الشيطان ملك المادة. وهي على 
قناعة أنْ يوماً ما سيأتي تستطيع فيه أن تهزمه. فتصيح: ”فبعد معركة قاسية ودامية 
قن ليقن" الآق التيةو هنا تمك .صة فزو سيد | :القواة. آلاذ :ة. حيتت دكن المادة 
والروح أن ينصهرا في انسجام عجيب. وسوف تعمر الأرض تارة أخرى. وتأتي مملكة 
الحريّة الكونيّة“. فالمونولوغ كما قد يكون لاحظ القارئ. مسهب فارغ: وساذج ومبتذل. 
فاستعمالٌ المجرّدات الدائم, واحتقارٌ الكائنات الحقيقية ومشاكلها الصغيرةء والبحث 
عن اللانهائي يعود إلى المعنى الذي يملكه تشيخوف عن الأدب الرمزي. فمن المعلوم 
أنّه كان يكره الرومانسيّة ولا يثق بتلك المدرسة الجديدة التي كانت أخذت تزدهر 
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في روسيا. فهو كان يرى أن الرمزيّة تجسيد جديد للرومانتيكيّة. ولم يغفر الرمزيون 
اتشيكو قت لك الفقلين السا كر :قكا نوا يعن ونه كاق] معلا كبقير .ماهو ككان صر 
نفسة كاقا وافينًا. 

وإِنْ كلمات مثل ”الواقعيّة“ و“واقعيّ“ أصبحت الآنء وجهاً من وجوه خمول الذكر. 
وتطلق بحذرء بالحراء بازدراء. وتخلّف شعوراً بانعدام الثّقة. وتفوح برائحة مبتذلة. 

وقد أعلن فيكتور سكلوفسكي في محادثة مع سيرينا فيتالي: قَبيل وفاته: ”الحقيقة 
هي أني لم أستطع أن أفهم أبداً ماذا تعني مفردة وافعيّة. ولا أشير بذلك إلى الوافعيّة 
الاشتراكيّة. وإنما إلى الواقعيّة مجرّدة. إِنْها تسمية تافهة لا تعني في دنيا الأدب شيئا". 

وإذ كان تشيخوف يعرف نفسه بأنّهِ كاتب واقعيء فكان يصنع ذلك بالقناعة الهادئة 
ذاتها التي قيل بها تولستوي ودوستوفسكي هذه المفردة. فد كان لهذه الكلمة في 
نظرهم ونظر معاصريهم معنى مُحدّد. ولربمًا كان تشيخوف فوجئ بلا ريب إذا رأى 
أنه لا يوجد بحث هامٌ واحد في يومنا هذا إلا ويقف ليبين الشحنة الرمزيّة الحادة في 
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ت: علي أشقر 
عمله. فالنورس التي سخرت من هذا الثيار ربمًا كانت أكثر أعماله الدّرامية رمزية . 
وهي كذلك مذ العنوان ذاته. 

ولئن قَدَر تشيخوف أن أدبه يندرج ضمن التراث الواقعي الروسي. فقد كان 
واعياً بالاختلافات الجوهرية القائمة بين عمله وعمل سابقيه ومعاصريه. فبحوثهم 
ومقاصدهم متباينة أكثر ما يكون التباين. فنفس تولستوي الملحمي. وعظمة الروح 
عند دوستوفسكي وعاطفيّة آندرييف كانت غريبة عليه بشكل عميق. وعمله ليس علامة 
على نهاية مرحلة أدبية فحسب. وإنما هو أيضاً خاتمة عالم تاريخي. وكما رأى فيتّوريو 
سترادا 17565202 بدقة: "نحن إزاء كاتب مخضرم واقع بين عالمين“. ولقد أزعجت 
أصالة تشيخوف معاصريه. وبدا في مرحلته الأولى أنه غير مفهوم بحقٌّ. ويضيف الناقد 
الإيطالي: ”إِنّه ما يزال أكثر كتّاب الأدب الروسي صعوبة. فخلف شفافيّة ظاهرية: 
عظمى. تختبئ نواة مُغلقة تفرٌ من كل صياغة نقديّة“. 

وكانت طريقة تشيخوف في القصٌّ تجزتته. وأحياناً سخنه. وليس الأمر أمر نزوة. بل 
هو الرّد القاطع على مشاغله الأساسيّة. إذ يبدو عالم تشيخوف أنه يدور حول محور: 
هو انعدام التواصل. والقطيعة مع التواصل توجد بشكلٍ ظاهر بين أشخاص هم الأكثر 
حساسية' وعظاء: وتسن أشن العلاقات: ركة: كالعلاقة بين اللحتين والأضدنقا غ2 وتلك 
النائمة مين الأباء:والأيناء: فيكرسن الأشخاض هلكا ففيفا وتتعدن العلماف: واداها رأى 
هؤلاء أنفسّهم مضطرين إلى الكلام فيخثرون الكلمات ويفسدونهاء حتّى ما كان يبدو 
احتفالاً بالصلح يتحول إلى مبارزة بين أعداء أو إلى أسوأ من ذلك أيضاً. إلى لامبالاة 
مزدرية. 

ولقد بدأ تشيخوف عام 1888 برواية (السهب) كتابة جديدة يبدو أن أصالتها لم تفهم 
بشكل كاملء على الأقلٌ تلك الأيّام. وقد كتب إبان ثمانية أعوام قصصاً وروايات. أمّا 
في السهب فيظهر العالم منظوراً إليه يعني طفلء. لكنّ اللغة فيها ليست لغة طفلء وإنما 
هي تجاهد لتبلغ مستويات 5 وكان التحدّي أشدّ عسراً مما كان يبدو للوهلة الأولى. 
فلم يكتف تشيخوف بتتبّع نظرة الطفل ويترجم إلى لغة كاملة اكتشافاته وحماسه 
ومخاوفه. وإنما عزم على شيء أكثر تعقيداً. وهو أن يُظهر رؤية المؤلف الخاصّة إلى 
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مغاشيو :]: تشخوة 

العالم جنباً إلى جنب مع تصوّرات البطل الطفل المقلصة. ومن هنا ولدت شاعريّة 
جديدة. فتصوّرات الطفل إيفوروشكا تشكل جسم الرواية: الأساسّي. لكنّ الأوصاف 
الناعمة التي وَصفت بها الطبيعة والاستطراد والأفكار حولهاء من الصعوبة بمكان أن 
تعزى إليه. فالحكاية تتطابق مع رؤية طفلية. لكنّها مكتوبة بأسلوب ليس بمتناول هذه 
الوية أن قنلقه ذاكفا. 

يقول ديمتري مركوفسكي 1(.2611209751: ”تشيخوف يتأمُل الطبيعة ليس من وجهة 
نظر جماليّة. وإن كانت أعماله كلها تحتوي على رتوش صغيرة أنيقة توثق دقة قدراته 
في الملاحظة. وهو يشعر شأنه شأن كل شاعر حقيقي بحنان عميق نحو الطبيعة. وبفهم 
غريزي لحياتها اللاواعية. وهو لا يُعجب بها من بعيد مثل فئان هادئ ومراقب. وإنما 
يمتصّها بشكل كامل كرجلء ويثبّت ثراها الذي لا يُمُحى في أفكاره ومشاعره كلها“. 
فوصف الطبيعة والتأمّلات حولها في السهب تعود إلى تشيخوفء. أمّا تصوّر الوقائع 
البشرية فتعود إلى الطفل البطل. 

وذلك أنه يقصّ قصّة الخطا الأولى التي يخطوها طفل في العالم. إذ لا ارتحل في 
السهب عرف عالم الراشدين الغافل؛ وهو لا يقل إثارة للاضطراب عن الطبيعة. وواجه 
اخطازا ذا هه أخيرا أنه لا تله وكا 8 لعمر رده كه تصن تهروية أو لثة كليناوهة اعد 
المؤلّف عبارة عن سفر وتحدٌ أيضاً إِنّه مسار نحو شكل سردي جديد. والقصة على غرار 
السهب. تفتقر إلى حدود دفيقة في البدء كما في الختام. 

إِذْ يظهر ها هنا شخص قُدَّر له أن يكتسب أهميّة في عالم تشيخوف. إنه شخص يفتقر 
إلى الجاذبيّة. فلا غوغول ولا تورغنييف ولا تولستوي ولا دوستوفسكي استطاعوا أن 
يصوّروه. لأنّه لم يكن موجوداً في أيّامهم. إنه رجل الأعمال وممثل الرأسماليّة الجديدة 
الذي أخذ يرسّخ أركانه في روسيا. ويُدعى هذا الشخص في (السهب) فرلموفء وربما 
كان فرلموف هذا ابن أحد الأقنان أو حفيداً له. مثله في ذلك كمثل ممثلي الانتلجنسيا 
الروسيّة الجديدة ستانيلافسكيء ودياغيليف. وتشيخوف نفسه. وكان يبدو لتشيخوف أنه 
لا غنى عن هؤلاء الرجال الأقوياء والنشيطين الذين أخذوا يقودون العالم, لكنّهم كانوا 
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وكان إيفوروشكا يستمع إلى فرلموف وهو يتحدّث إلى كل الأشخاص الذين كان يلتقيهم 
في السهب. فهو من كان يأمر هناك. مع ذلك دهش لمظهره لما استطاع أن يراه بعد 
أن مضى من الرواية نصفها. وكان يظنّ أنه سيرى نوعاً من القياصرة. وما وجده كان 
رجلاً مبتذلاً يعتمر قبّعة مقلمة بيضاء. ويرتدي بزّة من جوخ عادي. ” إِنّه رجل قاتم 
ينتعل حذاء كبيراً ويمتطي مطيّة رديئة ويتكلم مع (الموجيك) في ساعة يكون فيها الناس 
المحترمون كلهم نياماً ”. وقد رآه مرتين يستعمل السوط. في إحداها ليضرب أصحاب 
الخانات اليهود. وفي الأخرى ليجلد شخصاً لم يعرف أن ينبئه بشكل دقيق. هذي هي 
تلك طريقته في التواصل: إِنَّها لغته. ومهما يكن مظهر ذلك الرجل تافهاً. فلم يغب 
عن بال إيفوروشكا أنه كان يرى فيه كل شيء., حتّى طريقته في الإمساك بالسوط. إِنّه 
شعور بالقوّة والسلطة التي يمارسها على كلّ ما حوله. 

وكانت قبضة فرلموف تقرّر مصير من يسكن السهب أو يجول فيه. وكان فوقهم سواء 
بسواء. إن لم يكن فوق الطبيعة. فقد استطاع الصغير إيغوروشكا خلال مسيرة في ليلة 
عاصفة. أن يرى كما في الأحلام وعلى ضوء البروق رفاقه في السفر. فالصورة التي 
ينقلها إلينا يمكن أن تكون صورة عميان بروغل 61طع18ا8:6 . إذ كان العجائز يستند 
بعضهم إلى البعض الآخر. فكان وجه أحدهم مشوّهاً بسبب ورم مزمن في الحنك. وكان 
الآخر يجرّ قدميه المتورّمتين تقريباً وكان يتقدّمهم كالمسرنم مرثلٌ كنسيّ عجوز فقد 
صوته. وكانوا يتدثّرون بحُصر من القش وهم يجرون أنفسهم جرًا إلى جانب عرباتهم 
الثقيلة. إنهم صورة ممسوخة وحثالة الطبيعة. وهم الصورة المسبقة لمن سيكونون شبّاناً 
جميلين وأقوياء يسيرون على خطاهم وقد بدؤوا مهامّهم حديثاً. 

ويقدم لنا المقطع الآوّل من إحدى قصص تشيخوف كقاعدة عامّة. معطيات جوهرية 
ولحن التاريخ الأساسي. ويجب ألا ننتظر مفاجآت كبيرة في القصّة. وإنما هو مجرّد 
تطوير لما كان يوجد بذرة في المقدمة. فنحن نعلم منذ الصفحة الأولى إيّان الاحتفال 
بعيد (الأسماء) أنْ أولغا ميخا لينوفا حاملء وأنّهها تقطن بيتاً في المنطقة تحيط به حدائق 
فسيحة حيث يُحتفل بهذا اليوم باسم زوجها. وأن الاحتفال أتعبها وأغضبها. وكان كل 
شيء يدعو إلى الظن أن الزاوية التي يُنظر منها إلى التاريخ هي زاوية نظرها. ثم 
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نعلم أيضاً أنها لا تعيش بانسجام مع العالم المحيط بها. وقد تناولت ثمانية أطباق من 
الطعام. وأضجرها الصخب الذي رافق الاحتفال. حتى الإغماء. ونشعر أن المجتمع 
الذي يحيط بها يُغضبها أكثر مما هو مقدّر بشكل طبيعي. ويظهر في أفكارها تشنّج 
يسبق الهسترة. ويجعلنا نتوقع حلاً دراماتيكيّاً. ويبدو هذا التوثّر بين متناقضين أنه 
كان موضع اهتمام تشيخوف دائماً: إِنّها المواجهة بين المجتمع والطبيعة, المجتمع ممثّل 
بسلوك المدعوّين إلى الحفلء والطبيعة بالابن الذي تحمله المرأة في حشاها. فتهرب 
أولغا ميخالينوفا من الحفلة في المقطع الأوّل, لتختبئ تلك اللحظة في درب الحديقة: 
حيث تسترخي وسط رائحة الفصفصة التي جُزْت حديثاً ورائحة عسل النحل وزميمه 
لكي يسيطر عليها سيطرة كاملة شعورٌ بالكائن الصغير الذي تحمل في بطنها. لكن هذه 
النشوة وسط الطبيعة دامت لحظة واحدة فقط. ففرض المجتمع نفسه. والمكان الذي 
يجب أن يشغله في أفكارها المخلوق الصغير غزاه إحساس بالذنب باستسلامها إلى 
المخؤين, ويسفنااخرة زوحية لا ينك جناروا قور أزذ للطنة مين السص تيا ور ده 
كان زوجها تكلم من غير احترام عن بعض المستجدّات. عن محاكم المحلفين الشعبيّة. 
وحريّة الصحافة وتعليم المرأة. وهي ثلاثة انتصارات حققها المجتمع الليبرالي على 
حساب الاستبداد. وكانت هي تعارض موقف زوجها لمجرّد معارضته فقط. وهذا المعطى 
يزيدنا قرباً من مصدر مشاكلها الحقيقي. وإِنْ تعارض الطبيعة مع المجتمع يجد مجرى 
سالكاً ليستطيع أن يتجلى: وهو التعارض القائم بين الرجل والمرأة. إذ كانت البطلة 
تتنيّه. وقد تملكتها الغيرة. إلى عيوب زوجها فقطء وكانت تضحمها بكلٌ تأكيد. وقد 
أيقظ تكلف بيوترديمتريش فيها بغضاً مرضياً. لكن. أهي شخص جد صادق كما يبدو, 
في معتقداتها؟ أو تعيش الأفكار التنويريّة التي تعلن عنها؟ أو لا تستغل بعض المفاهيم 
المجرّدة مدّة لحظات كهذه اللحظة, لتشعر بالتفوّق على الزوج؟ قد يكون ذلك. والمؤكد 
هو أنَّنا نلحظ في تقلبها شيئاً من البرودة والاستحواذ. والرغبة العمياء في السيطرة 
على الرجلء رغبة تجعلها بغيضة لنا. كلاهما كان سئماً من تلك الحفلة التي بدأت في 
الصباح ودامت حتّى منتصف الليل. وقد أخذت الدراما تتجلى طوال الساعات الطويلة 
التي جرت فيها الاحتفالات. وراح يستولي عليها استحالة الكلام والتواصل: حتّى لم 
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يستطع ما في داخلها أن يقاوم العبء؛ وتجاوز الحد في انفجار لامس حدود الجنون. 

ولقد فرض المجتمع نفسه بأسوأ طريقة على الطبيعة وعلى الغريزة البيولوجية. 

وقد انتهى ذلك الجانب الذي لعب إبَّان الحفلة لعبة أقنعة. معقّدة, بأن دمّر الحياة 
التي كانت في طريقها لتتُولد. فالأصيل والمهمٌ والجوهريّ عند تشيخوف يشكله بناء 
هذه القصّة من خلال مطر من التفاصيل تكاد تكون كلها في الظاهرء تافهة. إذ كان 
يكفيه أدنى عملء يكفيه كلمتان أو ثلاث كلمات قيلث عرضاً لكي يخلق جوًاً جديداًء ويثير 
ماضياً. فيصبح التافه بضربة هامّة ذا مغزى. 

حينما يصل في رواية (الموجيك). نيكولاس شيكيلدييف مريضاً مُنهكاً إلى بيته مسقط 
رأسه يجد مكاناً قذراً قاتماً وبائساً لا يتطابق في شيء مع أمانيه حيث الحياة في القرية 
كانت تبدو له شيئاً مشعًاً جميلاً ناضراً. وتحطم الصمت الأوّلي لما نادت ابنته الصغيرة 
قطأً. وصاحت طفلة أخرى في الثامنة من عمرها تقريباً وكانت أوّل كائن يستقبلهما: 

- هولا يسمع شيئاً. إِنّه أصمّ. فقد ضربوه ضرباً مبرّحا. 

والآن» قيل كلّ شيء! فالضربات التي حطمت سمع القط كافية لتبين المكان الذي 
وصل إليه نيكولاس شيكيلدييف,. والمرارة التي ستكون عليها أيّامه قيل أن ينقذه الموت. 
فعالم القسوة موجود على حدٌ سواء في كوخ فلاحين. ريفي. كما في بيوت البورجوازيّة 
الجديدة, الباذخة. كما في ذلك البيت الذي كانت تقطنه بطلة (عالم النساء). كما لدى 
طبقة جديدة صاعدة من التّجار تظهر متوحّشة وسط المتوحّشين. في هذه القصّة 
العجيبة والمعنونة ب (الهاوية). وإذا كان بالإمكان استخلاص رسالة من أشخاص 
تشيخوف فهو مقاومتهم للانهيار إزاء انعدام الرحمة وإزاء الابتذال اللذين ينزلهما 
طغاة محليّون يسكئون الجحيم الذي احتّجزوا فيه. ومواجهتهم هي أقل من أن تكون 
مستحيلة. وما يجب عمله فهو المقاومة. والصبرء وعدم الاستسلام وألا يسمح الناس بأن 
يُستباحوا. فإذا استطاعوا ذلك فَإِنْهم منتصرون. 

ويشير توماس مان في بحث له مشهور عن تشيخوف كتبه قبيل وفاته بأشهر: ”أمّا على 
مستوى إيراد الشاهد والثناء. قلا غنى لنا عن ذكر (قصة مضجرة). التي حت أكثر 


مما ا أى عمل 05 من إبداعات تشيخوى. إنْها عمل فائق العجحب بصورة مطلفقة: 
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معاصرنا تشيخوف 
وفاتن, إذ لا يوجد في دنيا الأدب كله ما يضاهيها في فرادتها الصامتة والحزينة». 
والمقصود قصّة يمكن أن تقرأ انطلاقاً من وجهات نظر مختلفة. وهي مفتوحة لتفسير 
القارئ. وهي على الرغم من الدفء والشفقة التي يبديها المؤلف نحو أشخاصه. ليست 
إلا صورة مؤلمة للهزيمة. فبطلهاء هو أستاذ عجوزء. يكتشف في أواخر أيّامه أن جهوده 
مهما تبد نبيلة لتحقيق شيء ما في الحياة. فإن حياته في الأساس تخلو من المعنى؛ ولا 
تختلف في شيء عن حياة بليد الإحساس إيفان إيليتش تولستوي. فعن أبسط سؤال 
سأله تلميذه الشاب: (مالعمل)؟ فإن الشخص الوحيد في الدنيا الذي يهتمٌ به واجهه 
بأنه لا يستطيع (أو لا يريد) إلا أن يجيب: ”لا أدري ! الحقيقة هي أني لا أدري!“. 
وأخذت أفكار تشيخوف الاجتماعية تصبح راديكالية على وقع تدهور صحّته وقرب 
نهايته. فوقع وثائق واحتجاجات. وتضامن مع الطلاب الملاحقين وابتعد من شوفورين 
ناشر كتبه وراعيه. وموضع سرّه حتى ذلك الحينء وأكثر أصدقائه حميميّة. فقد كتب 
في رسالة القطيعة القاسية على شكل خاص: ”اللامبالاة تساوي شللاً روحيّاً وموتاً قبل 
الأواة: 
وكان منذ شبابه معجباً بكونت 00246 ووضعيّاً عن يقين. فقد كتب في إحدى 
المناسبات مشيراً إلى تعاليم تولستوي الإنجيليّة التي تحوّل الفلآح إلى خلاصة للفضائل 
كلها: ”أخلاق تولستوي لا تثير مشاعري. ومن عمق قلبي لا أتعاطف معه. غفي عروقي 
يجري دم قلاحي. فلا يأتوني بفضائل الموجيك! وقد أمنت بالتقدم فثل أن كنت شاباً 
صغيراً. فأفكاري الموضوعيّة وإحساسي بالعدالة تقول لي إِنْ في الكهرباء والبخار من 
الحبّ للإنسان أكثر مما هو موجود في الطهارة والصوم والإمساك عن تناول اللحم“. 
ومع ذلك. لم يمنعه إيمانه بالعقل والعلم والتقدّم. لأن كتابته كانت ممارسة خالصة 
للحريّة. من أن يتبنّى في بعض قصصه نفمة تكاد تكون إنجيليّة. ففي آخر رواياته 
القصيرة (في الهاوية) نجد الشرٌ والرياء مماثلين للكذب. والنبل الوحيد منوط بال معاناة 
وإيقاعات الطبيعة وبالأرض وبالعمل اليدويء وبتديّن كبير ممائل لتديّن تولستوي 
المتأخّر الذي طالما نفر منه. والفرق الوحيد هو غياب الواعظ عند تشيخوف, ولا يبقى 


غيرٌ الكتابة. فقد كتب في إحدى رسائله: ”أقدس شيء عندي هو الجماعة البشرية 
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وحبّها وحريّتها واستقلالها عن السلطة والكذب. أنا لسث ليبراليّاً ولا إكليروسيّاً ولا 
لا مبالياً. أبغفض الكذب والعنف في أيمَا شكل من أشكالهما! وإن الرياء وضيق الأفق 
والاستبداد لا تهيمن فقط على بيوت التجّار والمفوضيّات؛ بل أجدها أيضاً في العلم وضي 
الأدب وفي حضن الشبيبة ذاتها“. لكنْ هذه المفاهيم الواضحة ستتحوّل في سردياته 
وفي أعماله المسرحيّة إلى مطر من التفاصيل وتتفتّت وتصبح غباراً ورماداً ومخططات 
غير مكتملة وإلى فتور وإلى تنغيمات متلاشية. وهذا التعالي الظاهري سيشحن بشكل 
مفارق, العمل بالمعنى والقيمة. وربما كان ذلك ما يسمح لنا أن نقرأه على أنه معاصر 
لنا. 
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المشهد وشخصية الرواية 


لور هيلم دءصاء1] عناة.] 
ترحمة: د. غسان السيد 


مترجو ونافد وأستاذ جامعى من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 


6 © 


06 
تتدعم مصدافية الشخصية في الرواية بفضل مشاهد تواكب بانتظام, إلى حد ماء 


بسهولة فإن الانتباه كله يترككز على الكلام. وكذلك على الأحداث والحركات لشخصية أو 
شخصيات متعددة. إنها لحظات يكون وهمها في الحضور قويا بصورة خاصة:. ويكون 
فيها القارئ ميالاً لإعطائها وجوداً حقيقياً. 


ك3 سان الشيد 

1 - كثافة المشهد وفعاليته الدرامية في الرواية 

قبل أن نركز على المشهد في الرواية؛ لنعد بسرعة إلى المعاني المختلفة لكلمة غنية 
ومفيدة بصورة خاصة. 

تدل الكلمة» 50616» في اللغة الفرنسية. أولاً, على مكان فعل مثير (بالمعنى الاشتقافقي 
الذي يجذب فيه هذا الفعل النظر). والموقع الذي يقف عليه الممثلون والمغنون 
انرا مموؤن هذا" المكان الحو كيدا كون «موهودا غانا علق جتمنة مضناءة مطوريقة 
خاصة. وتترافق بعناصر للديكور. إنه يوضع في مركز ساحة يسمح للجمهور برؤية ما 
يحدث بسهولة. مهما كان الترتيب المعماري المعتمد. 

يمكن التذكير بأن كلمة «©566126» جاءت من الكلمة اللاتينية 5026123 التى هي مشتقة 
بدورها من الكلمة اليونانية ©ع62ك51. وهو تعبير كان يحيل في العصر القديم إلى البناء 
الذي يستخدم كممرات. والذي يشكل بذلك حائط الخلفية للمكان الذي يقف عليه 
الممثلون. تخترق هذا الديكور في الخلفية ثلاثة أبواب تسمح بدخول الممثلين وخروجهم. 
الكلمة. بهذا المعنى إذاًء هي العنصر المادي الذي يحدد الفضاء المسرحيء ويعرّف هذا 
الفضاء بوصفه مكان التخييل والخدعة. تخرجء من هذا المسرح العمودي. شخصيات 
ترتدي لباساً خاصاً د: تشخص إليها نظرات المشاهدين الذين يجلسون في مسرح يتطايق. 
اسيجتاكهيا هنا انضياء مع المكان الذي نشاهد منه. 

في قاموس المسرح. يشير المشهد ©5062 إلى تقسيم فصل بحدود محددة 01 عبر 
اتفاق2.» وعبر دخول شخصية أو شتحصعاة عدة او خروحهها: هده المشاهند ليينت: لها 
الأهمية نفسها في تطور الحبكة: إن مشاهد العرض والمواجهة والاعترافات. الخ. تشكل 
موضوع معالجة خاصة أدت إلى إظهار قيمتها. توسعاً نحن نستخدم في اللغة الشائعة 
كلمة 66 56خ أجل الأحالة إلى ظاهرة مكثفة وهثيرة::مترافقة باتفغالات. قَوية قليلا 
أو كثيراً. يمكن بذلك المشاركة في مشهد مؤثر أو مأساوي أو حضوره. أو أن نكون 
شاهدين على مشهد تدبير منزلي أو مصالحة... 

لديو اخيوا ان معنى أخير لهذا التعبيرء في اللغة التصويرية: تحيل كلمة 56626 هنا 
إلى تركيب مركز على فعل شخصية أو شخصيات متعددة. إن اختطاف أورباء وولادة 
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أفروديت وأوليس وعرائس البحر... هي مشاهد معروفة جيداً في الأسطورة الإغريقية: 
التي تقدّم غالباً من قبل الرسامين, والأمر نفسه بالنسبة إلى مشاهد دينية عديدة 
مستوحاة من الإنجيل. يمكن للرسامين أيضاً أن يركزوا على لحظات خاصة من التاريخ, 
وتمديم ]عن لج تنسى من معركة. ومشاهد ويج أو ثورة... إن «مشاهد النوع» اكور 
عدّت لفترة طويلة أقل نبلآء وتقدم لحظات أكثر طرافة من الحياة اليومية عبر تفضيل 
رموز مجهولة: امراة في الحمام. رجال يلعبون الورق. فلاحون عائدون من الحقول... 
تترافق كلمة ©62ح5: فى معانيها كلهاء بإظهار قيمة شخص أو أشخاص عدة مقدمين. 
والتركيز على كلماتهم وحركاتهم. المشهد في المسرح والرسم يقود المشاهد إلى تركيز 
اتقنا هف معن معكن العتاقتر الحعودة الكعاقة متصبيوفت: انعدو افى.نيتاكف المشهين اخيزا 
وحدة فوية واستقلالية كبيرة. وهذا ما يسمح بدراسته بطريقة مستقلة. ستجد هذه 
الماك الأبانة"فها نمك ان نسم سافن الزوانة. 


الوقت الخاص ومشصد الرواية: 

لتعبير المشهد ©506126: في اللغة السردية. معنى محدد أيضاً: يدل المشهد على مقطع 
يتطابق فيه زمن السرد بزمن القصة المحكية. يمكن للقارئء بهذه الطريقة؛ أن يتكوّن 
لديه انطباع بحضور أحداث مستعادة؛ إنه يأخذ مكان مشاهد مميّز للفعل. وحتى أحياناً 
لرنّاء. إن الحوارات التي تغذيء غالباًء المشاهد تشجع على هذا الوهم. عبر تبطيء 
شرعة السو 

يتطابق المشهد. بذلك. مع حركة من الحركات السردية الأربع التي ميزها جيرار جينيت 
في أشكال3,. عبر الاهتمام بدراسة تبدلات الإيقاع أو زمن السرد والتي يمكن قياسها 
عبر إقامة رابط بين زمن القصة المحكية وزمن السرد. الحركات السردية الثلاث 
الآخرى هي الاستراحة؛ والإيجاز. والحذف. 

تتطابق الاستراحة السردية مع توقف السرد الذي يترك المكان لخطاب الراوي الذي 
يمكن أن يصف مكاناً أو شخصية. إلا إذا تدخّل في نصه الخاص لكي يبدأ كلاماً 
أو تصرفاً لأحد مخلوقاته الخيالية. وبالعكسء. يسمح الإيجاز للراوي بتلخيص سريع 
لأحداث متتابعة من المفترض أن تجري ضمن مدة طويلة إلى حد ما. تترافق الاستعانة 
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بهذا الإجراء بفاعلية تسارع. أخيراً وكما يوحي اسمه. يمر الحذف عبر الصمت عن 
جزء من القصة:. إما لأن الراوي يحكم بعدم عل أو أنه لا يرغب في كشفه للقارئ. 
تسمح تتمة السرد في بعض الحالات بردم هذه الفجوة الإخبارية. 

المشهد, إذاً. حركة سردية تشير. بصورة خاصة. إلى أهمية حدث يتطابق غالباً مع حركة 
حاسمة في حياة الشخصية: ولهذا فهو يتطابق مع منعطف في السرد. إضافة إلى ذلك, 
يستفيد مشهد الرواية. مثل مشهد المسرح. باستقلال واضح: إنه يوجد «كقطعة» سهلة 
الفصلء ويمكن التعرف مباشرة إلى إيقاعه الخاص وعلى كثافته. في هذه اللحظات. 


خارج المعيار. تأخذ شخصية الرواية بسهولة قواماً في عيني القارئ. 


2 - النموذج المسرحي 

في الحقيقة؛ إن المشهد. الذي هو أداة لمسرحة السردء. يضع القارئ في وضع مشاهد 
عدر الفول مفوتفان با لتقضيول» كن ذا اللتهم غاننا موضوع اعداد: تطمت إلقارات 
باختلقة كن الأعلى: قت النتركه مسا دة فى #للت فاق باتكل علق ممكن لششخصية من 
أن تكون في انتظار حدث خاص.ء مثل لقاء أو موعد. ويصبح هذا الانتظار بالتدريج 
انتظار القارئ. 


مشهد اعتراف مشهور: 

نتذكر أن الدوق نيمور وعاشق الأميرة بجنون. في أميرة كليف. يستخدم استراتيجية 
معقدة لكي يقوم بزيارة البطلة التي تهرب من إثارة القصر لكي تلجأ إلى ملكيتها 
الخاصة في كولومييه. وصل نفاد صبر نيمور إلى حد أنه لم يأخذ الوقت اللازم من 
أجل تنظيم زيارته. فأخذ معه برفقته ثلاثة أشخاص مثلما كانت تفرضه. في الأصل, 
تقاليد العصر. انجذب بشكل مغناطيسي لقصر مدام كليف. وتاه خلال قسم من الصيد. 
«دون أن يفكرء ودون أن يعرف ماذا كان غرضه». مثلما تقول الراوية. كان منساقاً عبر 
القوة الوحيدة لرغبة موجودة في غريزة الصيد لديه. ووجد نفسه على وشك الدخول 
ال حقيقة القضوو كان كلرفع القانة بي اعتهب: خرف كور ادق حورن مدنن و لحكل 
أن السيد والسيدة كليف في ممر الحديقة. وعليه الاختباء لكي لا يتفاجأً. اختبأ الدوق 
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عندها في مكان صغير من هذا السرادق مطل على حديقة مزدانة بالزهور حيث حضر 
مشهداً حاسماً: لكي تحاول أن تقنع زوجها بتركها في كولومييه. بعيداً عن القصر, 
اعترفت مدام كليف له بأن لديها مشاعر يمكن أن تزعجه. وتتمنى نتيجة ذلك أن تكون 
بعيدة عن بعض» المخاطر». 

يحاول خطاب الأميرة جاهداً المحافظة على توازن بين الكشف وعدم الكشف: !| 
الاعتراف الذي تقوم به هوء في الوقت نفسه. صريح جدا وغير كاملء لأن مدام كليف 
ترفض الكشف عن هوية الشخص الذي تحبه على الرغم من إلحاح زوجها. يظهر كلام 
الشخصية. المستعاد بأسلوب مباشرء. شجاعة الأميرة التي اختارت الاعتراف لزوجها 
بما لا يمكن الاعتراف به لكي تحاول حماية نفسها من الرغبة التي تعرف أنها مذنبة. 
يضاف إلى ذلك أن الوضع الذي أخذته الشخصية(ارتمت على ركبتي زوجها). وكذلك 
السمة الخطابية للاعتراف. يوحيان أن المشهد مستوحى من نموذج المأساة: 

تجيبه وهي مرتمية على ركبتيه: آه جيد سيدي. سأعترف لك باعتراف لا يعترف به أبداً 
للزوج؛ ولكن براءة تصرفي وغاياتي منحتني القوة للقيام بذلك. صحيح أن لدي أسبابي 
للابتعاد عن القصرء وأنني أريد الابتعاد عن المخاطر التي تواجه الأشخاص من عمري 
أحياناً. لم أظهر قط أي نقطة ضعفء. ولا أخشى من ظهورها إذا تركت لي الحرية 
للانسحاب من القصرء أو لو كادبت مدام شارتر لا تزال عندي لمساعدتي ومرافقتي. 
على الرغم من خطورة الموقف الذي أتخذه فإنني سأتخذه بسعادة لكي أكون جديرة 
بك. أطلب منك السماح ألف مرة إذا كانت لدي مشاعر تزعجك. ولن أزعجك أبداً. على 
الأقلء من خلال أفعالي. فكر أنه من أجل القيام بما أقوم به يجب امتلاك صداقة 
وتقدير لزوج أكثر مما يمكن أن يكون عند أحد؛ رافقني وخذني بحنانكء. وحبني أيضاً 
إذا استطعت.(القسم الثالث) 

على الرغم من كون هذا الاعتراف جريئاً ومسرحياً فإنه يبقى. مع ذلك. غامضاً جدا: 
إن الكنايات والصيغ غير المباشرة كثيرة فيه إلى حد أن قراءة سريعة جداً وغير واعية 
كثيراً لثقل اللياقة يمكن أن يمر بجانب نقاط قوة هذا الخطاب. لم يعط أي معطى 
مادي؛ خاضة. ان هوية الشخص الذي سفنت اللفظان» لمدام كليف تم إخفاؤها 


الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 + ل | 63 


ت: د. غسان السيد 
تعئاية :ان 'قوة هنا الافحواف» ونتيحة زلف الفعالية: 'الوراماقكية لهذا اللشين: كد 
تعودان إلى مضمون هذا الخطاب الطئان بمقدار ما تعودان إلى العناصر المحيطة به. 
يجب التذكر أن حضور الدوق: بوصفه متفرجاً مختبتاً ورناء لهذا المشهد الحميمي. 
كان من أجل قياس الحمولة الجنسية للكلام. تهتم مدام لافاييت؛ أيضاً. بوضع ديكور 
مسرحته واضحة: إنها تضع الدوق نيمور في موقع مشرف على الزوج المراقب. وفي 
مكان يذكر بالشرفة العشقية التقليدية. إن المكان الصغير الذي يختبيء فيه يسمح له 
برؤية السيد والسيدة كليف وسماعهماء والجالسين «تحت السرادق». في مكان أسفل 
النافذة. وبذلك اتقسم الفضاء المشهدي إلى فسمين. مع ديكور حديقة القصر في 
الخلفية حيث ينتظر الخدم. يشكل الجزء من الحائط الذي يفصل نيمور عن المرأة 
التي يحبها عقبة واضحة أمام إظهار رغبته. ولكنه لم يمنعه من سماع خطاب يريحه 
بالتدريج لتأكده من أنه محبوب. في الحقيقة, إذا كانت مدام كليف ترفض بإصرار 
الكشف لزوجها عن هوية الشخص الذي تريد الهروب منهء فإنها تعترف بأن هذا 
العاشق الغامض هو نفسه الرجل الذي سرقء. منذ بعض الوقت. صورة لها: 

صدقنيء وأتوسل إليكء أنا لم أعط قط صورتي: صحيح أنني رأيته يأخذها؛ ولكنني لم 
أرد أن أظهر له أنني رأيته خوفاً من تعريضي لقول أشياء لم يجرؤ أحد على قولها لي 
حكن الآن.(القسم الثالك). 

يشكل هذا الاعتراف غير المباشرء بالنسبة إلى القائم بهذه السرقة, تأكيداً مهماً: الدوق 
لديه كامل الثقة الآن من أن المدام كليف» لا تكرهه». إذا استخدمنا الإثبات بالنفي 
في النص. وهذه الثقة تمنحه» متعة خاصة». مع ذلك. اختلط الفرح الذي شعر به. 
بسرعة. بحالة توجس: هل يمكن الوصول إلى امرأة تظهر قدرة على استخدام «وسيلة 
غير عادية إلى هذا الحد»., باعترافها لزوجها عن حب لا تريد التراجع عنه” 

إن كلام الشخصيات. في هذا المشهد المتميزء مترافق أيضاً بحركة ذات دلالة مستوحاة 
من المسرح التراجيدي. رأينا أن المدام كليف تبنت الوضعية التقليدية للمتوسلة في 
اللحظة الأكثر كثافة من اعترافهاء في حين أن زوجها اتخذ الوضع النموذجي لبطل 


تحت 0 ألم لا يحتمل: اخقن وجهه بين يديه.: وبمى مكمعد وها هما يسمعه. إن الإشارات 
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الوصفية في النص هي أيضاً محددة. وتشيرء مثلما يفعل المخرجون المسرحيون في 
المسرح, إلى لعبة نظرات مفعمة بالانفعالات: 
بقي السيد كليف. خلال الخطاب كله. مسند الرأس بين يديه. خارج ذاته. ولم يفكر 
بإنهاض زوجته. عندما توقفت عن الكلام ونظر إليها بعينيه ورآها على ركبتيه ووجهها 
مغطى بالدموع وبجمالها الرائع» فكر بالموت من الألم: وقبَّلها وهو يرفعها: 
- ارحميني. 
خلال خطاب اعتراف الأميرة. حلت النظرة المخفية والراغبة لنيمور محل النظرة 
الحائرة للزوج عندما فقد السيطرة على جسده. «خارج ذاته». كما يشير النص. ولكن 
عندما تتوقف الأميرة عن الحديثء ويرفعها زوجها فإننا نحضر عندها نظرات متبادلة 
بين السيد والسيدة كليف...ونحن نرى دائماً المشهد عبر نظرات نيمور الغيورة. إن 
خيار التبئير الداخلي يؤدي إلى مسرحة المشهد وجعله جنسياً. لأن القارئ يجد نفسه 
أيضاً. بعد نيمور. في موقع الرنّاء. إن مسرحة خطاب الاعتراف مدعومة عبر تسجيل 
الشخصيات ضمن ديكور مثقل بالمعنى. إن حركة الشخصيات,. أخيراً. هي أيضاً متفق 
عليها وتتغذى من الوضعيات المسرحية المرسومة بطريقة تزيينية. 
عندما يعمل مسرحي من نفسه روائيا: 
نجد هذا الحضور للنموذج المسرحي في روايات عديدة. في مشاهد تسمح للشخصيات 
«بالتجسّد» في عيني القارئ بصورة أكثر فعالية من مقاطع أخرى. هذه خاصة الحالة 
شن الأعمال الروائية لماريفو 14131157211 عندما ألف الفلاح الناجح. ماريفو مسرحي 
مشهور. وهو مقدّر لمسرحياته الكوميدية العديدة التي مثلتها فرقة إيطالية بدءاً من 
عام 1720. إننا نتذكر أن هذه الفرقة التي أحضرها الوصي على العرش فيليب دو 
أورليان إلى باريس عام 1716: بعد أن طردها منها لويس الرابع عشر في نهاية حكمه: 
كانت تتألف خاصة من ممثلين مختصين في نماذج الشخصيات الموروثة من الكوميديا 
المرتجلة والتي يجسدونها بالاعتماد على رموز خاصة بالثياب والتصرفات. كان ماريفو 
يعتقد أن التمثيل البارع للإيطاليين: الذي يعتمد على حركة تعبيرية جداً. تتناسب تماماً 


مع مسرحه وحواراته المرتفعة. 
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كان مؤلف اعترافات كاذبة موهوباً بالحوار بصورة خاصة:. وكان. بحسب شهادات 
عديدة من عصر الرخاء والتالق. معروفاً قبل أي شيء. بأنه مؤلف مسرحي. مع ذلك, 
خصص بدءاً من عام 1730 جزءاً كبيراً من وقته وطاقته لكتابة روايتين. حياة ماريان 
والفلاح الناجح. اللتين تنتميان إلى نوع رواية المذكرات. هذان العملان اللذان كانا 
يكتبان في وفت واحد وبقيا غير مكتملين تغذياء إلى حد كبيرء. على الخبرة المسرحية 
للمؤلف. وذوقه المطبوع بالحوار. هكذا تبدو لنا الشخصيات التي يشكلهاء خاصة. 
ككوميديين يأخذون قوامهم عبر لعب أدوار التأليف التي ليس من الضروري أن يكونوا 
مخصصين لها عبر ولادتهم أو عبر تعليمهم. 

تتحدث رواية الفلاح الناجح خاصة عن الارتقاء السريع لشاب دون تعليم يحمل اسماً 
شعبياً وضيعاً هو جاكوب. كان عفويا في حديثه اللبق» واستطاع أن يرتقي بسرعة ضمن 
الأوساط العائلية الراقية. يتم تتبع الشخصية من عمر ثماني عشرة سنة. منذ لحظة 
وصوله إلى باريس حتى زواجه البرجوازي ثم دخوله ضمن المجتمع الأرستقراطي. هذا 
المسار السريع جداً روته الشخصية الرئيسة نفسها التي استطاعت. مع الوصول إلى 
مساء وجودهاء أن تفرض نفسها ضمن الطبقة النبيلة مثلما يشير العنوان الفرعي للعمل 
مذكرات السيد*** لآن استخدام النجمة. الذي يهدف إلى حماية كتم اسم الشخصية, 
محفوظ تقليدياً للطبقة النبيلة. 

تتضمن هذه السيرة الذاتية التخييلية. التي لها خصوصية تقديم شخصية من طبقة 
متواضعة؛ مشاهد عدة تتألف تقريباً من حوارات متبادلة حصراً. إن كلام الشخصيات 
ينتمي. إذاًء إلى الخطاب المباشرء. وهذا ما يضع القارئ في موقع المشاهد. إن المشهد 
الحاسم للقاء بين جاكوب والآنسة هابيرد. في القسم الأول من الروايةء بني هكذا 
على نموذج الحبكة الكوميدية. ويتغذى من حوار مشغول بصورة دفيقة. تبدو الإشارات 
الوصفية التي تكمل هذه التبادلات إشارات مشهدية تساعد القارئ أن يقدم المشهد 
لنفسه بسهولة. لنذكر. ببضع كلمات. بالسياق المباشر للمقطع: بعد الموت المفاجى للسيد 
الأول الذي استخدمه كخادم بسيط. سيجرب جاكوب حظه في مكان آخر. التقى. وهو 


يتجول بشوارع باريسء بامراة بسن النضج. متديئة ولكنها ثرية تزوجها بعد حوادث 
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عرضية متعددة: 
تلفت را جين توق دمي الساعة السايمة رو الكانئة مما عا تمرهة كمرة يعنت النود: 
وليس في ذهني إلا رجلي. 
عندما أصبحت بالقرب من حصان من البرونز رأيت امرأة متلحفة بشال كبير من 
قماش التفتا لوحدها تستند إلى حاجز وتقول: آه! إني أموت! 
عند سماع هذه الكلمات اقتربت منها لأرى إن كانت بحاجة لمساعدة. قلت لها:هل 
أنت بخير سيدتي؟ أجابتني: مع الأسف يا طفليء لم أعد أستطيع التحمّل أكثر؛ أصبت 
بالنوخة واضيظطرورثف الى اقيم دنهنا: 
تفحصتها قليلاً وهي تحدثني. ورأيت وجهاً مستديراً كان له مظهر من تغذى بغذاء 
لذيذ. والذي في العادة. في عرض البلد. يكون متوهجاً عندما لا تكون علّة صحية قد 
اباك 
بخصوص عمر هذا الشخص. فإن استدارة وجهه. وصفاءه وبدانته تعيق إمكانية القرار 
في هذا الشأن. إحساسي أنا كان أن الأمر يتعلق بأربعين عاماً. ولكنني أخطأت فقد 
كانت الخمسون قد اكتملت. 
هذا الشال الكبير من قماش التفتا الذي لا شكل له. وقبعة راهبات خاصة. ولباس يلون 
بشوشء ولا أعرف أي شكل ديني شائع يغطي هذا الوجه كله. والمثبّت بأربعة دبابيس, 
هذا كله دفعني إلى الحكم بأنها امرأة مدير؛ لآن هذا النوع من النساء موجود في كل 
مكان ويظهرن بالطريقة نفسها. وهذا هو لباسهن ولم يعجبني قط. 
لا أعرف من يجب أن نلوم؛ هل نلوم الشخص أم نلوم اللباس؛ ولكن يبدو لي أن هذه 
الجوه هذا لذوها: تقد ماد قجاة الثامن حميها. 
مع ذلك ولأن هذا الشخص هنا كان هادئاً ومشوقاً. ولأنه كان ذا مظهر مستديرء وهو 
مكايو احيرية بداتما: قلقت عليه وساعدته لإسناده: قلت لها: سيدتي لن أتركك أبذآ هنا: 
إذا أردت ذلكء وأقدم لك ساعدي لكي أصطحبك إلى بيتك؛ يمكن أن تعود الدوخة 
البك:وآنةمحتاحة لمسشتاعدة. اين تقيمنة ؟ 


تقول لي. في شارع موني: يا طفلي لن أرفض أبداً ساعدك لأنك قدمته لي بقلب طيب؛ 
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وأنت تبدو لي صبياً صادقاً. 

رديت ونحن نمشي: لا تخطئي؛ لم يمض على خروجي من قريتي أكثر من ثلاثة أو 
أربعة أشهر. ولم يكن لدي الوقت حتى الآن لكي أصبح سيئاً أو شريراً. 

تقول لي وهي ترمقني بنظرة غامضة وتنم عن هوى: سيكون خسارة أن تصبح كذلك 
في يوم من الأيام؛ لا يبدو لي أنك معمول لكي تقع في مثل هذا المصيبة. 

استأنفت أنا: معك حق؛ فضْل علي الله أن أكون بسيطاً وحسن النية؛ وأن أحب الناس 
الصادقين. 

تقول لي: هذا مكتوب على وجهك؛ أنت شاب طيب. ما هو عمرك؟ رديت: لم أبلغ بعد 
سن العشرين.(القسم الأول) 

لا يمكن إلا أن نكون حساسين. في هذا المقطع. تجاه حيوية التبادل الرائع. الذي 
ساعد على تطور الموقف بشكل ملموس: تتعرف الشخصيات بعضها بعضاً في بعض 
الردود. وتقرر منح ثقتهاء ويظهر بعضها لبعض ميلا أكيداً (يترافق. عند جاكوب. بفائدة 
مادية تجاه الثروة التي يتوفع أنها موجودة عند الآنسة...) مع ذلكء. الشيء الأساسي 
موجود في الكلام المتبادل: تكمن أصالة المقطع. غالباً. في الإشارات الوصفية الموزعة 
هنا وهناك,التي تهتم بانطباعات الشخصيات المرتبطة دائماً بإحساسات أو بإثارة 
الشهية الغريزية. يعير الراوي انتباهاً كبيراً لنظرات الشبابء وتعبيراتهم السريعة؛ مع 
التوقف مطولاً عند تفصيلات لباس الآنسة هابيرد. في الحقيقة. قدم اللباس الذي 
ترتديه كخدعة: إنه يتميز بالتحفظء و» إتقانه المستقى من أربعة دبابيس». ولكن هذا 
«اللباس». الذي يريد إثارة الاعتقاد بالتدين الكامل للشخصية. يثير التكهن بهذه المرأة 
«اللطيفة والمشوقة». والتي لا تتردد بإرسال «نظرة تنم عن هوى بورع» على الشاب 
جاكوب. إن التنافر بين الظاهر وبين الشخص ظهر بسرعة بفضل تحليل دفيق لحركة 
القخصية 

يساعد مشهد اللقاء العشقي الروائي, إذاًء في منح جسد وقوام لشخصيات يمسك بها 
في منعطف من منعطفات حياتهاء وفي لحظة تكون فيها إدراكاتها وأحاسيسها كلها في 
حالة يقخلة: 
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المشهد المخفي: 

مع ذلك. يحصل أيضاً مع الروائي بأن يخيّب الفضول الذي أثاره عند القارئء. وحرمانه 
من «المشهد الواجب فعله» الذي يبدو أنه أعده في الأعلى. ينتج انقطاع في التوترء إذاء 
العاشق ذانيا بالنببية إلى يتاء الشخصية الووائية بضقها يحضي المقهن الى النظر 
طويلاً. فإن الشخصية تتحوّل. في الحقيقة. إلى السلبية و/ أو إلى الفشلء وينتج عن 
ذلك خسارة مادة مهمة جداً. يشهد على ذلك الانتظار المخيب لفريديريك موروء شارع 
ترانشيه. في القسم الثاني من التعليم العاطفي. بعد مراوغات متعددة, يتم التذكر أ 
فريديريك انتهى إلى إعطاء موعد للسيدة أرنو. في شقة مفروشة مستأجرة من أجل 
التايدية عننها كا الشاة اهنا الو سكان اللوهه وكله امل اتولفت امتظرابات: 7/22 
2 1848. دون أن تثير. مع ذلكء انتباهه. بقيت السيدة أرنو جانب ابنها المريض ولم 
تأت. وبدلاً من المشهد الفزلي الذي وعد به القارئ. يركز الراوي على افتراضات 
فريدريك العبثية. وبذلك خدع صيره بقدر ما يستطيع: 

دقف المناهة الثانية كيزا 

«يقول لنفسه: أه! الآن! إنها تخرج من بيتهاء إنها تقترب»؛ وبعد دقيقة: «سيكون لديها 
الوقت لتأتي». أظهر الهدوء حتى الساعة الثالثة. «لا. إنها ليست متأخرة؛ قليل من 
الصير!» 

إنه يتفحص المحلات النادرة لتضييع الوقت: مكتبة. سروجي. محل لباس حداد. سيتعرّف 
قريباً على الأعمال وعدة الحصان والأقمشة كلها. اندهش التجار أولاً من رؤيته وهو 
يمر ويعيد المرور باستمرار. ثم أصابهم الرعب فأغلقوا واجهات محلاتهم. 

مما لا شك فيه أن لديها عائقاً وهي تعاني من ذلك أيضاً. ولكن أي فرح بعد قليل! 
لأنها ستأتي, كان هذا مؤكدا! «إنها وعدتني بذلك!» مع ذلك. اجتاحه فلق لا يحتمل. 
وفي لحظة عبثية. دخل إلى الفندقء كما لو أنها يمكن أن تكون موجودة فيه. وفي 
اللحظة نفسهاء ربما تكون قد وصلت إلى الشارع. خرج إلى الشارع ولم يجد أحداً. وبدأ 
بضرب الرصيف.(القسم الثاني. الفصل السادس) 

تشير السمة التكرارية للحكي هنا إلى عجز شخص يخسر موعده مع امرأة يحبها. وكذلك 
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أيضاً مع القصة. حل محل كلام العشق بين الحبيبين الذي يمكن أن يتبادلاه. والهتافات 
المؤثرة لوطنيين وطلاب يتجمعون في الوقت نفسه في ساحة الكونكورد. تأملات جوفاء 
للعاشق الخائب. المصاغة خاصة بأسلوب حر غير مباشرء يأخذ بالحسبان شخصية 
حبيسة انتظار عقيم: 

إنه يستخلص من قطع نقدية عديدة أخذها في يده مصادفة. وملامح المارين: ولون 
الأحصنة, أفكاراً تفاؤلية؛ وعندما كان التفاؤل معاكساً. كان يجهد لكي لا يعتقد به. وضي 
حالات غضبه من السيدة أرنو. كان يشتمها بصوت خفيض. ثم كانت حالات الضعف 
تتلاشى. وفجأة يأتي الأمل. إنها ستظهر. كانت هناء وراء ظهره. التفت فلم يجد شيئاً! 
لاحظ مرة؛ على بعد ثلاثين خطوة, امرأة بالطول نفسه. واللباس نفسه. ذهب إليها لكنها 
لم تكن هي! أصبحت الساعة خمسة. ثم خمسة ونصفء. وستة! أضاء الغاز. السيدة أرنو 
لع تاك (المريخع السايق): 

إن اهتمام الروائي. في هذا المشهد لموعد لم يتمء انتقل من الخارج إلى الداخل: لم 
تعد الأحداث والحركات عائدة للشخصية التي هي في مركز النصء ولكن الانطباعات 
والأفكار التي تخطر على باله. هذه الشخصية سلبية. بصورة أساسية. وهي في انتظار 
حدث لم يأت. وتصبح المتفرج على فشلها الخاص. 


3 - النموذج الصوري: إدراج الشخصيات ضمن نص أيقوني مثقل بالدلالة: 

لا تعود فعالية المشهد. فقط. إلى ترميم كلام الشخصيات وأفكارها. المترافقة عادة 
بتحديدات لحركتها. من المؤكد أن النموذج المسرحي نقطة مرجعية مهمة عندما يتعلق 
الأمر بمنح كثافة وحياة لمخلوق خيالي. ولكن يمكن أيضاً أن يكمل باستعارات من 
النموذج الصوري الذي يمكن أن يحل محله. 

الصورة الخفية 

في الحقيقة, يجهد الروائي لتقديم رؤية شخصياته خلال المشاهد التي تواكب الحبكة, 
عبر إدراجها ضمن نص أيقوني مثقل بالدلالة» إلى حد أن القارئ يمكنه أن يعمل على 
إكمال مخطط المشهد. عقلياً على الأقل. هذا هو نموذج المقاطع التي يتوقف عندها 
مزينو الكتب غالباً عندما يطلب منهم مرافقة النص الأدبي برسومات أو صور. يندرج 
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مشهد سرقة الصورة الشخصيةء في أميرة كليف ضمن إطار بصري يتم حساب أقل 
التفصيلات فيه. نحن نتذكر سياق هذا المشهد: ترغب الملكة ولية العهد في امتلاك 
لوحة صغيرة «للأشخاص الجميلين كلهم في القصر». من أجل إرسالها إلى والدتهاء 

في إنكلترا. امتام عت اذا توساننا كان يتنقل بين الشخصيات المتميزة في القصر لكي 
يبي الطلب الملكي. وكما كانت العادة حينها ضمن الإطار الأرستقراطي, فا :مقا قد 
الاستراحة تكون عامة. ويحضر قسم من القصر تنفيذ صورة مدام كليف. في غرفة 
الآميرة. انتقلت الملكة ولية العهد بنفسها لكي تستلم اللوحة الثمينة يوم اكتمالها. استفاد 
الدوق نيمور من هذه المناسبة الاجتماعية لكي يزور حبيبته. ودعا نفسه إلى هذه الجلسة 
التي أصبحت حدثاً صغيراً في حياة القصر. 
تم تحديد إطار المشهد. بالمعنى الدفيق للكلمة, بعناية كبيرة من قبل الراوية التي توقففت 
خاصة عند عنصر متميز: لم تكن لوحة واحدة ولكن كانتا لوحتين مرسومتين في مركز 
المقطع. في الحقيقة. ترغب الملكة ولية العهد في مقارنة صورة الأميرة برسم أقدم 
عمل الرسام على إكمال روتشة بسيطة عليه. وفي النهاية فإن الاهتمام تركز على هذا 
الغرض: أخرجت الرسمة القديمة من علبتها خارج الإطارء إذاًء ووضعت على الطاولة 
بالقرب من سرير الأميرة؛ فأثارت بسرعة جشع الدوق نيمور. كيف يمكن مقاومة إغراء 
امتلاك صورة للمرأة التي نحبها بجنون؟ في حين كانت الملكة والأميرة تتابعان حديثاً 
اجتماعياً. كان الدوق يستولي خلسة على موضوع رغبته والذي عرض على أنه ملك 
خاضن لأمين كليرشق: 
طلبيك الشوة:ولية العهن هن السين كليقف الوحة ستشيرة كان يمتلكها غرخ امزانة هين حل 
رؤيتها بالقرب من اللوحة التي اكتملت؛ فال الجميع رأيهم في اللوحتين؛ أمرت السيدة 
كليف الرسام بترميم شيء من تسريحة شعر الشخص في اللوحة التي أحضرت. خضع 
الرسام للأمر فأخرج اللوحة من العلبة التي كانت فيها. وبعد أن اشتغل عليها وضعها 
على الطاونة 
كان السيد نيمور يرغب. منذ فترة طويلةء بامتلاك صورة للسيدة كليف. حينما رأى 


لوحة السيدة كليف لم يستطع مقاومة الرغبة في اختلاسها من زوج يعتقد أنه محبوب؛ 
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العكقه نيان فكو نكورة غنة كوك بخن اكذن نك ليون كبو من االعقدين الاتشاصن الدية 
كانوا في هذا المكان نفسه. 

كانت السيدة ولية العهد جالسة على السرير وتتحدث بصوت خفيض مع السيدة كليف 
التي كانت واقفة أمامها. لاحظت السيدة كليف. عبر إحدى الستائر التي لم تكن مغلقة 
بصورة كاملة» السيد نيمور وظهره عكس الطاولة التي كانت بالقرب من السريرء ورأت 
أنه أخذ خلسة شيئاً ما عن الطاولة دون أن تدير رأسها. لم تجد صعوبة في التكهن 
بأن الشيء كان صورتهاء فاضطربت إلى حد أن السيدة ولية العهد لاحظت أنها لا 
تستمع إليهاء وسألتها بصوت عال إلى ماذا تنظر. التفت السيد نيمور إلى كلماتها؛ 
التقى بنظرات السيدة كليف التي كانت لا تزال ثابتة عليه وفكر بأنه لم يكن من غير 
سحي ان ترى ما فعله.(القسم الثاني) 

نشير إلى أن اللوحة الصغيرة. في هذا المشهد. تحتل مكاناً مركزياً دون أن تكون؛ مع 
ذلك. موصوفة. ولا حتى موجودة في مركز نظرات الشخصيات: أبقى الدوق ظهره 
معاكساً عندما قام بسرقته لكي يخفي حركته بصورة أفضل. أما بالنسبة إلى الأميرة: فلم 
يكن لها إلا نظرة جزئية جداً على المشهد: إنها تكهنت ذقط بحركة الدوق الذي لاحظته 
من خلف ستارة سريرها... كل شيء جرى كما لو ان هذه الستارة «نصف المغلقة» لم 
تكن هنا إلا من أجل الإشارة إلى الأهمية الرمزية للاعتداء الواقع. 

مع ذلك. لم تستطع الأميرة إخفاء اضطرابها بصورة كاملة. ونظرهاء الذي التقى بنظر 
الموق كفتك انه كان متنا هفا: ادل التكلواك نين هانية :ا لصوي اللفون تكمان 
تحت نظر الملكة وقسم من القصرء يقيم بينهما نوعاً من المعاهدة والاتفاق الضمني: 
أظهرت الأميرة. عبر سكوتها الذي حافظت عليه على ما وقع تحت بصرهاء معرقتها 
بعاطفة الدوق الذي قدم لها دليلاً ثميناً. أما نيمور فقد أجبر. من جهته. على ترك 
المكان لكي لا يظهر عليه الشعور الذي يشعر به بعد هذا النجاح. إن الغرض المسروق. 
في النهاية. هو النقطة العمياء للمشهد كله. والنقطة التي تجمّد رهانات المقطع دون أن 
يتم إظهاره. يشير هذا الإخفاء لغرض إيقوني في جوهره أهمية الاعتداء الواقع: إنه هو 
الذي أخرج الشخصيتين خارج إطار اللياقة إلى فضاء الممنوع. وفيما تبقى تم التذكير 
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بأهمية اللوحة الصغيرة في تتمة الرواية: إن الذي يؤكّد مرجعية هذا الغرض لنيمور 
بأنه هو من ترغب الأميرة تجنبه في القصر خوفاً من الاستسلام له. 


مشصد الرغبة: 

يسمح مقطع آخر من الراوية نفسها بإظهار. بوضوح أكثر أيضاً. أهمية نظر شخصيات 
ضمن مشهد مشغول بشكل دفيق على المستوى البصري. اختارت السيدة كليف. في 
القسم الرابع من العملء الانسحاب مرة جديدة إلى ملكيتها الخاصة في كولومييه؛ في 
حين أن الدوق ترك القصر لكي يحاول مفاجأة الأميرة عند غياب زوجها. مع ذلك كان 
لدى هذا الزوجء الذي تأكله الغيرة. شكوك حول إخلاص زوجته. فقررء إذاأًء ملاحقة 
الدوق عور احق :وحالة النيا. 

إن المشهد الذي سنقدمه يندرج, أيضاًء ضمن نص أكثر تعقيداً من النصوص السابقة: 
لآنه يترافق بوضع في الهاوية مضاعف : في ليلة حارة من ليالي الصيف. حلمت السيدة 
كليفء التي تعتقد أنها وحيدة. بموضوع عاطفتها وهي تتأمل لوحة للدوقء التي عملت 
على إحضارها من باريس. لكنها كانت مراقبة في شرودها من الدوق نفسه المختبئ 
في الحديقة, والواقع فريسة اضطراب قوي. أخيراً حتى نيمور نفسه. الذي يعتقد أنه 
يراقب الأميرة في سرية مطلقة؛ هو أيضاً موضوع تحت النظر الدقيق للرجل النبيل 
الذي يمثّل الزوج الغيورء الذي تجتاحه هو أيضاً الرغبة في امرأة يحبها بشغف. دون 
أن يستطيع الحصول على حبها في المقابل. يوضع المشهد. الصامت كلياً. تحت رمز 
الممنوع والتجاوز. إن حضور غرض ذي دلالة قوية على المستوى الرمزي الجنسيء. في 
القسم الأول من الفقرة. يجعل طبيعة التجاوز الواقع واضحة: 

إنه يرى كثيراً من الأضواء في الحجرة؛ كانت النوافذ كلها مفتوحة فيهاء اقترب, وهو 
يسير على طول السياج. من الغرفة باضطراب وانفعال من السهل ملاحظتهما. حاذى 
إحدى النوافذ التي تستخدم كباب لكي يرى ما الذي تفعله السيدة كليف. رأى أنها 
وحيدة؛ ولكنه رآها بجمال رائع إلى حد أنه بالكاد استطاع أن يضبط انفعالاته من هذا 
المنظر. كان الجو حاراً ولم تكن تضع شيئاً على رأسها وعلى رقبتها غير شعراتها المربوطة 
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بشكل غير منظم. كانت على سرير استراحة مع طاولة أمامها يوجد عليها سلال عديدة 
ممتلئة بالشرائط؛ اختارت عدداً منها. ولاحظ السيد نيمور أنها من الألوان نفسها التي 
كان قد حملها في المباراة. رأى أنها تصنع منها عقداً وتلفها حول قصبة من الهند كان 
قد أحضرها منذ بعض الوقت وأعطاها لأخته التي أخذتها منها السيدة كليف دون أن 
تتظاهر بأنها تعرف أنها كانت للسيد نيمور. بعد أن أنهت عملها بلطف وأناقة مما عكس 
مشاعرها التي في قلبها على وجههاء أخذت شمعداناً وذهبت به إلى قرب طاولة كبيرة, 
وجهاً لوجه مع لوحة المقعد لميتز حيث كانت لوحة السيد نيمور. جلست وبدأت بالنظر 
إلى هذه اللوحة باهتمام وحلم يقظة وحدها العاطفة يمكن أن تمنحه.(القسم الرابع). 
إن اللوحة المرسومة للدوقء والتي تشكل النقطة المركزية للمشهد. بقيت في الظلء. مثل 
اللوحة القديمة للأميرة في الفقرة السابقة... كل شيء يسيرء إذاً. كما لو أن موضوع 
الرغبة (جسد المعشوق نفسه) لا يمكنه أن يكون موضوع عرض مباشر. في هذين 
المشهدين للوحات. يتم كشف الشخصيات ورغباتها الأكثر سرية للقارئ عبر لعبة معقدة 
من النظرات. إن قوة هذه الرغبات تصل إلى حد أنها لا تمرر أي تعبير وصفي: تبقى 
الكلمات المتبادلة. في المشهد الأول. ثانوية جداً؛ وتبقى غائبة في المشهد الثاني. إن 
التنظيم البصري للمشهد. خاصة توجيه نظر الشخصيات الراغبة. هو الذي قام بالتعبير 
فد كثافة العاظفة ذوق أن تتكفت. الاحيناة نعيذ ا ع التقاليه» أو حكن تتلامسن... 

يساعد مثال آخر متأخر في الإشارة إلى دوام النص الأيقوني في رواية القرن العشرين. 
يتعلق الأمر بمقطع من نوتر-دام دو باريس حيث يقدم فيكتور هوغوء لأول مرة. 
شخصية شديدة الحساسية إزميرالدا. تقوم الشابة البوهيمية بعمر الستة عشر عاماً 
والتي تثير رغبة الشخصيات الذكورية كلها في الرواية. برقص خليع في ساحة غريف. 
وسط حشد من المتفرجين يشكل حلقة حولها. في يوم الملوك هذا من عام 1482 الذي 
تتحدث عنه الرواية. اشتعلت نار الابتهاج التي أذكاها إغراء جسدها الراقصء وكذلك 
بريق عينيها... كان الشاعر غرينغوار بين المتفرجين الأكثر انبهاراًء والذي كان قد 
فشلء. مع ذلك. بجذب عدد من المتفرجين للعرض الخاص لمسرحيته «سر» التي ألفها 
من أجل زيارة السفراء الفلمنديين... إن الجمهور الذي ظهر شارد الفكر بصورة خاصة 
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خلال العرض المسرحي. كان في المقابل مأخوذاً بأداء هذا «المخلوق فوق الطبيعي» 
الذي هو إزميرالدا: 

كانت فتاة ترقص في ساحة واسعة تركت حرة بين الحشد وبين النار. 

لا يمكن لغرينغوار أو أي فيلسوف شكاك أو أي شاعر أن يقرر في الوهلة الأولى وهو 
نوك :هنا اللظلن الهو ان كانك:هذة الفتاة القانة كاتنا شري أوعقة: أن ملذكا . 

لم تكن طويلة ولكنها بدت له ذات فقوام رشيق ينتصب بشموخ. كانت سمراءء. ولكن 
يمكن التكهن أن بشرتهاء في النهار. تأخذ هذا الانعكاس الذهبي الجميل للأندلسيين 
أو الرومان. كانت قدمها الصغيرة أندلسية أيضاً لأنها كانت كلها في مكان ضيق 
ومرتاحة في حذاتها الأنيق. كانت ترقص وتلف وتدور فوق سجادة فارسية قديمة رميت 
بشكل فوضوي تحت قدميها؛ وفي كل مرة تدور يمر وجهها المشرق أمامك؛ وعيناها 
السوداوان الكفيرقاق:ترسل :اليك انهاه كاذف التكلرات كلها وها جامد ةو الافواء 
كلها مفتوحة. وفي الحقيقة. كانت وهي ترقص هكذا على ضربات طبل باسكي كانت 
يداها المستديرتان ترتفعان فوق رأسهاء إنها نحيفة ورقيقة وحيوية مثل الزنبور مع 
صدار من الذهب دون ثنية. وثوبها المرقش الذي ينتفخ عند كتفيها العاريتين: وساقيها 
الرقيقين اللذين تكشف عنهما تنورتها للحظات. وشعرها الأسود. وعينيها اللتين تشعان, 
لقد كانت مخلوقاً فوق طبيعي. 

يعتقد غرينغوارء في الحقيقة. أنها سمندل . وأنها حورية:ء وأنها إلهة. وأنها كاهنة جبل 
مينالين! (الكتاب الثاني. الفصل الثالث). 

أدخل هوغو شخصيته النسائية عبر مشهد قوته الجنسية واضحة مستلهماً رموزه من 
مشهد لنموذج تقليدي(البوهيمية. أو راقصة الشارع...). إن اختياره التبئير الداخلي 
الذي سمح لنا برؤية المشهد عبر عيني غرينغوار يعني إكماله. في الوقت نفسه. لوحة 
غير مباشرة لهذه الشخصية الحلم التي هي بسهولة كبيرة فريسة الوهم. تساعد تتمة 
المقطع الراويء عبر التبئير الخارجي هذه المرة» على تقديم شخصية أكثر قلقاً. تتميز 
برغبة عنيفة. يتعلق الأمر بكلود فرولو رئيس شمامسة بلده. ومع ذلك تستبد به رغبة 


جسدية:ء مثلما تشير هذه السطور التي تحوله إلى دافع بوهيمي لا يمكن كبته: 
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ت: د. غسان السيد 


بين آلاف الوجوه التي صبغها هذا الوهج باللون القرمزي. كان يوجد وجه بدا أكثر 
توهجأ من الوجوه الأخرى كلها. ومسحورا بتأمل هذه الراقصة. كان هيكل رجلء قاسيا 
وهادئاً وغامضاً. كان يبدو أن عمر هذا الرجلء الذي غابت ملابسه بين الحشد الذي 
يحيط بك لا يتجاوز الخامسة والثلائين هاما مع ذلك كان أصلعاً؛ وبالكاد كان له اا 
بعض خصلات الشعر النادرة التي غزاها الشيب؛ جبهته العريضة والعالية بدأت تنحفر 
فيها التجاعيد. ولكن يشع من عينيه الغائرتين شباب متميز. وحياة مضطرمة. وعاطفة 
هياقة: :كانتا نقتلكتان باتعراد على البوهيمية كن ععيرة أن الفتأة الشانية المحنوة 
ذات الستة عشر ربيعاً ترقص وترفرف لمتعة الجميعء وبدا له حلم يقظته أنه أصبح. شيئاً 
قشتكا ءاهنا كانت تظهو ان شققيةبييرة:وقت إلى آخر انقنافة فتلتقن كميدق ولك 
الابتسامة كانت أكثر ألما من التنهيدة.(المرجع السابق) 

وهكذا تم تمديم العناصر الضرورية لفهم التناقفض العنيف الذي يعصف بهذه الشخصية 
المولعة. مع ذلكء بالصفاء. :1م011 110120: الإنسان مزدوج. ويمكن التكهن. من هذه 
اللحظة. بأن الصراع الذى يعصف بالكاهن لا يمكن أن يجد مخرجاأً مهدئاً. إن السحر 
الذي تمارسه إزميرالدا على الشخصيات الذكورية ليس فيه. إذاًء أي شك. يسمح هذا 
النوع من المشاهد. المتمركز على اللحظات الخاصة حيث رغبة شخصيات الرواية تزداد 


حل 3 تيتدزيز خاضو عمكوو هله الشحصناثت. 


خاتمة: 
يتغذى مشهد الرواية. إذاء على النموذج المسرحيء. وكذلك على النموذج الصوري لكي 
يصل إلى كثافة مطلقة. ويفضل هذه اللحظات الدراماتيكية تأخذ الشخصيات حياة 


بسهولة في عيني القارئ. 
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من مقال بعنوان: «ليل في فصل الشتاء» 





ظ ' ميخائيل شولوخوف (1984-1905), 
#الجائرة نوبل اج .هام 1965. ورئيس اتحاد الكتاب السوفييت الأسبق 


متر جم و نافد وأستاذ جامعي من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


ابقّ قليلاً في الصمت والوحدة. يا صديقي العزيز يا ابن وطنيء. أغمض عينيك. 
تذكر الماضي القريب. وسوف ترى بعقلك : يتضخم الضباب البارد الأبيض على غابات 
ومستنقعات بيلاروسياء فوق أمكنة فارغة مهجورة منذ زمن طويلء وفي الخنادق 
الساطعة والمنهوبة وفوق صناديق البنادق الصدئة. إن خراطيش البنادق؛ التي أصبحت 


ت: ممدوح أبو الوي 

تحت الرياح الكثيفة الشمالية تميل القمم إلى الصنئوبر في منطقة سمولينسك 
وضواحي موسكو التي مزقتها الشظاياء وأصبحت الضوضاء مملة. 

تتدفق كرة الثلج البيضاء الزغبية. كما لو كانت في عجلة من أمرها للتغطية على 
الحرب التي مزقت البلاد. مزقت الآرض المقدسة بالنسبة لشعبنا, الأرض التي تقع في 
محيط مديئة ليئين الخالدة. 

تنزلق الظلال المشمسة على الحقول المبعثرة في أوكرانياء التي تجتاحها القذائف مرات 
عدة في كل يوم.ء ولا تزال تتذكر غول المعارك غير المسبوفة. 

بالقرب من كورسك وأريولء بالقرب من فورونيج وتولا على الأرض الروسية البكر, 
التي كانت قد توجعت تحت وطأة عشرات الآلاف من الدبابات لمدة ثلاث سئوات, 
تنتشر عاصفة ثلجية قوية؛ تتساقط الأوراق الأخيرة. بسبب الصقيع. من الأشجار. وفي 
كل مكان في الحقولء. على الطرق الكبيرة والريفية؛ البعيدة. تسير خطوة بخطوة كما 
يسير الرجل المريض أفضل المشاة في العالم» تتوهج مثل الدم الخارج من تحت الثلج. 

في السهوب التي لا نهاية لها بالقرب من ستالينغراد. حيث زُرعت كل قطعة من 
الأرضء مثل الحبوبء. بشظايا من معدن قاتل في وقت ماء حيث تحولت فرق النخبة 
الهتلرية إلى غبار ورماد. تهب ريح قولغا القوية. ذات اللون القاتم. البني الصدئ, 
مثلما تنتشر في كل مكان على السهوب. الهياكل العظمية للدبابات الألمانية والسيارات, 
التي أصبحت مجمدة إلى الأبد. وفي شبه جزيرة القرمء في التلال الزرقاء في القوقاز, 
لا تزال الخيوط البيضاء المبهرة من خيوط العنكبوت تطفو في الهواء البارد الصاضي. 
صباح الخير حيث لم تتوقف المعارك مرة واحدة. والخنادق ومسارات القمع. مثل شبكة 
فضية؛ مغطاة بأنسجة العنكبوت. وكل خيط يرتجف بهدوء. ومع دموع مشرقة صغيرة 
فن: النداىق:.: 

لكن من ستالينغراد إلى برلين ومن القوقاز إلى بحر بارنتسء. أينما كنت. يا صديقي, 
توقف وانظرء سترى في كل مكان قبور الجنود الذين قتلوا في المعارك العزيزة على 
قلب الوطن الأم. وفي هذه اللحظة سوف تتذكر بقوة المزيد من التضحيات التي 
قدمتها بلادك دفاعًا عن القوة السوفييتية الأصيلة. سوف تسمع كلمات: «المجد الأبدي 
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كلمة عن الوطن ‏ ميخائيل شولوخوف 

للأبطال الذين سقطوا في النضال من أجل حرية واستقلال وطننا! 
إذا كنت تتذكر الماضيء فأنت لا تستطيع إلا التفكير في عدد الأيتام في وطنك بعد 
الحرب. في هذه الليلة الشتويةء الطويلة والواسعة للذكريات الحزينة. ليست أرملة 
واحدة فقدت زوجها في الحرب. وتركت وحدها مع نفسها. سوف تضغط يديها على 
وجهها المسنن, وفي ظلام الليل تحترق أصابعها ساخنة. ليس قلب طفل واحد. جريح 
طوال الحياة بموت الشخص الذي توفي في الحرب على الوطن الاشتراكي. المخلص 
للواجب العسكري وقسم اليمين؛ وسوف يتقلص قبل أن ينام من ذاكرة عرضية مع ألم 
غير عادي. وربما سيكون الأمر كذلك: في غرفة صغيرة. حيث كان الصمت الحزين 
يعيش لسئوات. سيقترب رجل عجوز من صديقته ذات الشعر الرمادي. دون دموع 
الحداد على الأبناء الموتى. والنظر في العيون الذابلة. بسبب المرارة في العالمء معاناة 
الأمهات اللواتي جفت دموعهنء ويقول في صمت. ويرتجف الصوت: «حسناء كفى, 
الأم, لا... حسناً. لا. أتوسل إليك! الحزن عامء ليس لدينا وحدنا مثل هذا الحزن...» - 
ودون انتظار إجابة. يذهب إلى النافذة. ويبكي بصمت. ويحدق بصمت في الزجاج ... 
صديقي المواطن العزيز! دع كراهيتنا للعدو. حتى المهزومين. حتَّى للعدو المهزوم, لا 
تكون باردة! لا تدعها تبرد. ودعها تغلي مع الغضب عشرات الأضعاف. فإنها تغلي في 
قلوبنا لأولئك الذين ليس لديهم اسم في اللغة البشرية. الذين لا يملون من الأرباح 
التي تحققت بدم الملايين: الذين في الجنون الأعمى الشيطاني يحضرون حرباً جديدة 
للبشرية المعذبة ! أسماؤهم المشؤومة مع الشتائم. مع اشمئزاز كل شخص صادق في 
العالم. محكوم عليهم بالعذاب الأسود. ينسج لهم الزمن بالفعل الحبل ليخنقهم به. 
ولكن ما داموا على فيد الحياة. فإنهم سيسكبون مليارات الدولارات لصنع قنابل ذرية. 
للإعداد لحرب بشعة جديدة. ‏ دعونا نعش كراهيتهم البطيئة. ومن المفيد في الوقت 
المناسب أن نتذكرء يا صديقي: في ثلاثين سنة من وجود القوة السوفياتية؛ لم يعرف بلد 
السوفييت الهزيمة سواء في الحروب أو في التغلب على أي صعوباتء انتصرنا بضحايا 
عظيمة وبمعاناة الناس. خرجنا منتصرين في آخر الحروب. لكن التضحيات التي بذلت 
باسم إنقاذ الوطن لم تقلل من قوتنا وعزيمتناء ولم تقلل من مرارة الخسائر التي لا 
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ت: ممدوح أبو الوي 
تنسى. يحدث ذلكء فبجانب حقول القمح. تنبت الأعشاب الطفيلية. ولكن علينا الاهتمام 
بالقمح واقتلاع الأعشاب الطفيلية. 

نصنع من القمح الخبز. يصنعه عاملٌ, شخصٌ يعمل على غسل وجهه بالعرق المالح, 
ويمئح القوة السخية نفسها لشخص ما حتى يكون لديه يوم غد ما ينفقه في العمل 
الحار والثايت! 

بسرعة كبيرة؛. شعبٌ مبدع, يعالج جرح الحرب : المدن المدمرة والقرى المحترقة ترتفع 
من تحت الأنقاضء تعود المناجم الأصلية دونباس إلى الحياةء تم إعادة إعمار القرى 
والمدن وبناء مصانع جديدة ؛ تنشأ مؤسسات صناعية جديدة حيث يعمل آلاف العمال 
والمهندسون. نؤمن بالقدرة الإبداعية عند العمال والمهندسين, ويفتخر الوطن بالطبقة 
العاملة في لينينفراد. فهي بالفعل تدعو الشعب العامل لإكمال الخطة الخمسية في 
غضون أربع سئوات. والآن ترتفع ملامح حياة جديدة وجميلة بشكل واضح أمام العيون... 

حزب قوي بالفعل لم يسبق له مثيل تمكن من تنظيم وتثقيف وتسليح وفيادة الشعب 
لتحقيق مآثر غير مسبوقة في التاريخ! أناس عظماء لا يقهرون: لا يدافعون فقط عن 
استقلالهم وهزيمة كل الأعداء. ولكن أيضًا ليصبحوا منارة أمل للناس العاملين في 
جميع أنحاء العالم! 

لكي أكون ابنّا أميئًا لمثل هذا الشعب ولهذا الحزب ‏ ألا ترى هذاء يا صديقي. نحن 
نرى سعادة, ليس أعلى منها سعادة في الحياة بالنسبة لنا ومعاصرينا؟ ونحن لا نحياء 
بل نحن نعيش الآنء إلى العمل الدؤوب والأعمال الجديدة ‏ المسؤولية القاسية عن 
مصير الوطن. من أجل قضية الحزب. والمسؤولية التي نتحملها ليس للأجيال القادمة 
فتحسب: ذل :ايكنا للذكرى ‏ الشاطعة: لأولتلف الذين :قائلوا -وذهيوا الى اموت عن حل 
حماية الوطن. 

1] 
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إ 5 


ل ك0 

او ا لاج | 
| (أقبل أيدي النساء) ‏ رسول حمزاتوف ت: أحمد ناصر ْ 
| ٍ 
| (سمك في الريح)- روك استيبان سكاربا ت: بديع صقور 0 
| ٍ 
| ٍ 
| قصيدة للشاعرة الروسية ليليانا ستيفانوفا ت: عيسى فتوح 0 
| ٍ 
| ٍ 
| مختارات من (يوميات المنفى) - يانئيس ريتسوس ت: محمد مظلوم | 
| ٍ 
| (وقفة في غابة تغمرها الثلوج) ‏ روبرت فروست ت: محمود الخير | 
| ا ٍ 
أن 5 | 
| قصيدتان من الأدب الكردي ت: منير خلف | 
| ٍ 

| 





(923 ور 


ترحمة: أحمد ناصر 
1( مترجم من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 
بل حانياً رأسى 
الملايين من أيدى النساء الحبيبات: 
أناملهن العشرٌ الطيبات 
التي ؛ بالنسبة إلي ؛ 
ريشات عشرٌ من أجنحة إوزات عراقيات. 
منذ الطفولة أعرف تلك الأيدي. 


ترجمة: أحمد ناصر 

تركت؛ وهي الأنامل الدقيقة؛ 

أثرها العظيم في كل زمان ومكان. 
لضمت الخيط في عين الإبرة الضيقة, 
رَفَتْ كلّ ما هو ممزقٌ في عامنا. 

ثم فرشت المائدة, 

ودعت الأرض كلها 

ضيوفاً إليها. 

شوّت الخبز للملايين. 

ولقد عشقت رائحة خبزها منذ طفولتي. 
أشعلت النارَ في؛ كما في الموقد؛ 

تلك الأيدي الملطخة بالعجين. 

ولكي تبقى الأرض نظيفة أبداً 
بدموعهن يمسحن بقعها 

كرسام مبدع ينظف ببراعة لوحته الصافية 
من شخطة زائفة. 

عليهن جمع الأعشاب في أكداس, 
عليهن تشكيل الأزهار في طاقات - 
كما ينظم الشاعر بريشته 

أسطره الخالدات 

من استكل: الكلمات. 

وكما تجمع العسل في الخلايا النحلات, 
كذا تجتني تلك الأيدي السعادة. 

انقها الأرظن ! الس هناتهد السنيت 
فيما تكنزين مما هو جديد كل عام + 


4 ا عاللللممجلببلس سب الآداب العالمية. العدد 178 . ربيع 2019 


أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 
ل 
أقل: ناكما تلك الأبندق الساضة: 
مُبِجّلاً ؛ حانياً لها رأسي 


2) 

أعرف تلك الأيدي. 

كم من العواصف الرعدية تحمّلت 
تلك الرقيقات العزيزات ! 

ضعدهة صفَيع قارص. 

وعند الموت استخرجتناء غير مرة, 
ذائدات عنّاء مرتجفات 

00 ضهنا 

استخرجننا من الوطيس, 

كما يُستخلص الوليدء و يُقَمّط. 

وفي وفت لاحق 

كن يعدن من غياهب الظلمة القاتلة 
ملفوفات بالضماد. 

غير مخفيات دموعهن الحارة. 
ولقد تعرفنا إليهن 

فيهن يذوب الثلج. و تستعر النيران. 
ينشد المطرء. و تحمى الشمس. 

كن الكمانء و تترنّم الهارمونيكا؛ 
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ترحمة: أحمد ناصر 


هن يجرين عبر الدساتين؛ 


وفجا 


6011 


ا أتصمد دهشة: 

تحت تأثير تلك الأيدي المسيطر؛ 

يتولد في نفسي «بتهوفن». 

لفني العالم من الجهات كافة, 

و للحظة فقط كف عن الدوران: 

كما الذكرى. قديمٌ هو و فتيٌ 

مثل الاكتمال الداني. 

يجرين عبر الدساتين. 

وها :قن" تلشكن بها يخدنقه الجاكرة..: 
تغني لي أمي أغنية المهد. 

يجلس أبي قرب المدفأة 

مستغرقاً في تأمّلاته. 

والمطر في الجبال: و ضجة النهر الأبدية: 
كل وداع و كل استغفار, 

وأنا سكران بين عرس وجنّاز, 

أنتظر عودة الغرانيق المهاجرة. 

ها فد خرجت تساؤنا للرقفص. 

يا لأجنحة سرب إوزات عراقيات متكبرٌ! 
يخشين من فيض رزانتهن, 

لا يرقصن - يسبحن, لا يرقصن بل يطرن. 
لعل الأمير. منذ القدم: 
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أقبل أيدي النساء - رسول حمزاتوف 
يبحث عن الإوزات العراقيات 
عن أماراك تضويكة المسيرة: 
والمغاربة يقتلون ديدموناتهم 
طن كتقيا بع ممناوع العاله. 
و»الزولوشكات» اللآتي يحدن اعخن ور 
وفي كل مكان يتغلبٌ الطمع على الشر. 
أقبل صلابة أيديهن الناعمات, 
وأقبّل لطافة المروءة في أيديهن. 
وكأنني أقبّل الأرض كلهاء 
فهنْ يمسكن العالم بين راحاتهن الدقيقة. 
وكلما كانت الأيام صعبة كالحة: 
كانت تلك الأيدي أقوى و أمقن. 
العالم بمرارته وأفراحه: 
بأسفا له و تابه القضيية : 
بصقيعه وذوبان ثلوجه. 
بهواجسه أمام حرب جديدة: 
أودعت قلبي منذ صباي 
لذىف أيد حافظة حبيية. 
لن تكون ثمة أيد؛ 
ولن يكون لدي قلبُ 
بل لن يكون لي من وجود - 
اذانكنا افتقوت"الحمية 
وإذا ما وهنت أصابعي فجأة, 
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عند ذاك: تطبق العتمة فين خولى: 

عند ذاك تطبّق أهدابي 

إلى أبد الآبدين. 

لعن 'قواي لم توجربي. 

تمالن يهنا .سامت أعدكو 

مادمت امتميوة 

وفي أي مكان كنت. سأقبّل هذه الأيدي 
الأنثوية مبجّلاً ؛حانياً رأسي. 


(3) 

كان ميلاد الشاعر في موسكو البعيدة, 
وأظلقواتعلقة انمما عاديا دهاشا : 

آهء أيتها الجدة, منذ أيامه الأولى. 
منذ نعومة أظفاره ربّته لنا يداك. 

في جبالنا تفتّى «محمود» شاعر الحب بأغنيات 
الإلهام و تباريح الحب. 

آه يا مريم! 

كم قدّمت له يداك. وباستمرار, 

من دفائق الغبطة. 

والآن سم ما شكت :صخ الاسماء- 

ألن يكون متشابهاً : 

أو أيتها اليدان فوق كتف نظامي 

أهء أيتها اليدان المعانقتان ل»يلوك»! 
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اقترب الموت ووقف مواجهاً عند قدمي السرير, 
كاولت كلك اليد اق انحياء لك حا لهب: 

يا خالد الذكرء يا عزيزي (الشاعر) «الأفندي». 
حين أنجب أبريل (نيسان) على أغصان الإبداع 
الكثير من أوراق الإلهام: 

أخذ «روفائيل« من تينك اليدين ألوانه: 

وقد غسلت تلك اليدان الفرشاة. 

من دون تذمرء دونما بكاء أو صراخ 

فهمن كل شيء بطريقة أمومية: 

ضغطن على كتفي «!يليتش«. 

عانقةة :قن الفراق: 

فتحن أذرعهن ثم ضربن كفا بكف حزناً 
بعدئذ هدآن؛ كفصن أمام العاصفة, 


أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 


وَوَقَان عنما «لينين»: حيث اخترفته رصاصة الحزب الاشتراكي : 


من ايسان البخرانعة واو ازوم 
حاملات إلى «الآرض» حيهن الحقيقي. 
ومن جديد أقبّل هاتين اليدين الأنثويتين 
انا رأسي بكل احترام. 


)4( 


أذكر كيقه ا ذف :تحت أن فقدت اهتمامي ببهارج الحياة 


ورعاية أخوتي الكبار ؛ 
واستجابة لنداء يدي «دولوريس» البعيدة 


أردت أن اهوت 
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ترحمة: أحمد ناصر 

إلى ادها إسباقا 

كانوا كبارا كأبناء أمي. 

دفئوا أولادهم صامتين. 

وبالصمت ذاته مسحوا دموعهم. 

تشابكت الأصوات الجهورية و الحادة العميقة: 
نو باسان ‏ كشعار لحياة جديدة. 

حين كان المحاربون يسقطون بالرصاص. 
أضحى كل قوي بالنسبة إليها ابنا. 

أذكر وأنا فى «الساكلاغ 

كيف كان ينظر إلى «بيلويانيس» 

من صورة الجريدة. 

وكأنه يريد أن يضيف الكثير 

لكئه صمت فجأة دهشا من أمر ما. 
فالحكم المتوحش كان قد وقع, 

لكن أقنواة تحماة اليف الزهووب 

«أكياش» من القرنفل رائعة 

كما اليونان. 

أبتسم. 

آلاف أكياش القرنفل 0 لآخر مره مع الفجر. 
وهو للآن ما يزال حرا وعظيما؛ 

يحوب 0 الأرضن 0 كلها 


انحر مر الموت. 
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أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 
أذكر «غوستا». 
اذك 'كيقه كقفشير انناح محا جه خصييرة : 
كم كانت الليلة ظلماء: 
وكم كانت فضبان الزنزانة باردة. 
كان ثمة وراء القضبان أخلص صديق صدوق, 
احتفظ بين راحتيه. و هو يحمل الحب في فليه. 
وحبل المشنقة في رقبته. 
بحئان تلك اليدين, 
كي تعينه قدر المستطاع. ليصبح أشد قوة. 
العينان لا تكلان. 
لكنني أرى بوضوح 55 يمائة مرة. 
وبقلب موجوع. 
كيف تصرخ أيدي نساء ليديتش, 
وكيف تحرق في مواقد أوشفيتز. 
ركفت يدي نحو المنصة. 
... راحات النساء السود بيضاء. 
من خلالها قرأت حزن أفريقيا. 
تفرشت غلن انين السلال 'الصدتة. 
طاوعت قلبي المتأمّل في نصيبهن الثقيل؛ 
سألت إحدى الزنجيات: 
- لماذا هي راحات الزنجيات بيض”؟ 
مدت إلى يديها الصغيرتين: 
حرفت كلماتها صدريى : 
- الحقد يدفعنا لنشد قبضاتنا في وجهه. 
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ترجمة: أحمد ناصر 

ولذا فهي لا ترى الشمس قط ! 

الأيدي المقدسة لأمهاتي 

زارعات حقل الحيأة... 

أميّرُ فيها مُختلجاً 

المجّلات الرجّالية واضحة الفظاظة. 
راحاتهن سماء فوفي, 

أناملهن يمكنها أن تحرّك الأرض من مكانها. 
توسقها اختضازة الكرة الاركنية: 

فيما لو كانت معاً في دائرة واحدة. 
وإذا ما اقتريت فجأة العاصفة الثلجية, 
يختبئ صغار النفوس بين حبال السفينة. 
أنشرٌ قلبي كما الشراع: 

وأبحر إليكن: يا ملكات الأرض ! 

الأرض - بيتنا. 

وأنا جارٌ لكنّ جميعاً - 

الفرنسية و الكوبية و الكورية. 

وكم سأكتشف من الشمائل فيك 

ايقها الويقية الفاقنة اللحتممة: 

أيديكن راية بالنسبة إلى ! 

وكما لو كنت أقصد المعركة عند الصباح, 
مرة أخرى أقبّل تلك الأيدي النسوية 


- 
. 
بهد 


2 لدعلل لل لل الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 


(5( 

يستقبل الإنسان وجه الفجر مبتسماً 
و يبدو النهار المقبل أبدياً: 

لكنناء على الرغم من كل شيء؛ و وفق أدلة كثيرة, 
نعلم ان الليل قادم. 

لذ اق الرشد إلى الإسان اللعامل 
وقوزا و:ظانا..: 

اليوم بالنسبة إلي كالدهر. 

وأنا لا أعرف سني. 

أدركت واجبي في وقت متأخر جدا 
عرفته مَمِضأ سعيداً لا يُعوّض ؛ 
لكنني لم أتمكن من استعادة - 

لا أيام و لا أعوام الطفولة. 

سجلت لنفسي مآثر كثيرة: 

وكأن الزمن قد توقف فجأة. 

كأنني أصبحت فجأة شعاعاً 


أ صر 
2م تر 


© 


أو أنني نَمَوْتَ شجيرة بريّة في حديقة مثمرة. 
يمكنني أ أعترف يا أمي. من دون و أخفي : 
أحبابك - كلهم أحبابي, 

وكل ما عشت - هي حياتك, 

وطول حياتي و أنا أكتبٌ أسطرك. لا أكثر. 

بين يديك ولدت. 
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ترجمة: أحمد ناصر 
وانا امعة ضيفو على اهدابك: 
بعد سلسلة من الأعوام همد صوتى. 
لكنك ما تزالين تحلمين بصرختي الأولى. 
لم تعودي تنامين فوق مهدي في الليالي: 
وتغنين لي الأغاني, 
كما في السابق. 
أذكر كيف كانت بداية البدايات, 
أنغام الانتظار و الأمل. 
وأدخل في المدرسة القديمة. 
انزلقت نظرة على الوجوه - 
تعفر ا عو عقسنة : 
وها أنا نفسيء منذ ثلاثين سنة خلت, 
أقف من خلف المقعد الدراسي بخراقة: 
اتفرّف على يدي معلمتى - 
وقد أعطتني القلم لآول مرة. 
والاة اناد كتابي الجديد, 
تعن ان لاظبعوة النقا عل يهان الجر قم 
أيا أيدي أمي يا أخواتي! 
وقد صنتن مصيري بأمانة: 
ا زلتحتن ادر احسن كن 
ندة تلك الأيدي النسائية لي! 
قد تزنزتموني بحنان, 
وشددتم على أذنيّ في أحيان كثيرة. 
في بداية كل يوم «كبير« 
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أقبل أيدي النساء ‏ رسول حمزاتوف 


كتن ترجين لي السعادة بحفاوة. 

وكنتن تقمن الحداد 

إذا ما ضاع خبرى أعواماً فى البعاد. 

كما كنتن تجرين البخت بسذاجة و إخلاص 
كنتن تجهزننا قبيل أي طريق, 

تودعننا إلى حيث نجول. 

لتقولن لنا «إلى اللقاء!» 

فظوي تعيد : اللحاره 

عن القشكر؟ وائما اللواة اللويفية 

بإبريق طافح. 

وإذأافا الققى تتا فرقيه غوينة: 

يعد هذا في عرفنا فأل خير: 

آه يا بلادى ! أَظنْ ثمة بداية سعيدة لطريقك: 
جاء أكتوبر نمت مقر جواده نحو السعادة, 
ولقد استقبلته امرأة بإبريق طافح. 

وقد يت إلى صدرها وليدها المقمطء 


فأصبح مرحأ وقويا. 
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شرب أكتوبر عشية الحرب الأخيرة ‏ 

ضاغطاً على النصلء و هو يعبٌّ من الإبريق. .. 
ولعل هذا هو السببء فيما 

يملك شعينا من القوة و النقاء. 

سلك الإنسان في الحرب وفق رؤانا للحقيقة: 
وقات ميقا سا فكلا عن حضاتة. 

لكن: أيها الوطن, لم نُحْنِ رأسنا معك 

مثل هذا اليوم لن يحل أبدا 

قتعنذانه كتبعت ا لفو اتن الشرسة: 
ومن جديد أقبل هذه الأيدي النسوية: 


حانياً رأسي باحترام. 


أقف أمام طاولة مفتوحة. 

انتظن أن :تحن الشمسن ضيفة كل دضشعة: 

أقبل يدك الأقرب إلي؛ 

من اجل طراوة صبح موفور. 

حمل إلى الطاولة. إلى الأوراق العذراء 

زقزقة العصافير و لألآة أقواس- قزح.. 

وغالباً ما كانت الأم ترتب الطاولة كما يجب ؛ قبل أن 
يستيقظ الآب. 

وخوفا من أن تجفل أوراق المسوّدة, 


كان يدخل أبي. يضع النظارة. 


6 دل _ ل الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


كان تكقت الاشعاو. 

وتحل السكينة. 

كانت تهرع مشوعة اتستجاية لنداء «دايتها الأم»! 
كي تستسلم الأسطر الوليدة. 

ثم تعود السكينة لتخيّم من جديد, 

لا يعكرها سوى همس الريشة الرهيف. 

الطاؤلة ذاكها:ن الننكفة قلمها بت 

الوقت هو نفسه دونما تغيير. 

من رعاية خيئرة للأيدي القريبة 

التي لا 5 يتكنوي المواة: 

تقول لي يداي: «اكتب ايها الشاعر! 

فلتظال الأغنية ميوضيولة أيذا ! 

وليطل الفجرٌ كل يوم” 

ولتتوالت:الفكرة أيذاء كما الشهمس!» 

وأنا أكتب ما دمث قادراً على الكتابة, 

وقيل الموت سأضع انا ف النقط. 

والحياة نفسها لا بد ستذوب يوماً 

كأثر فوق ثلج ذائب. 

لكن الأغنية لن تنقطع حينذاك, 

غندها اتمكن هم التحون الع -رماذ مكات المزات: 
ستأتي في الأعوام المقبلة 

في يوم مدا من القرن العشرين. 

أيتها الآجيال - الخلف ؛الناسين لي ! 

يا من أمسيتم آباءً لأولاد يترعرعون ! 

قبّلوا تلك الأيدي الحبيبة. خافضين رؤوسكم احتراماء 
كانما تقيلون الحياة! 


+ جا ا ا 
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أنت. أيها الرجل. شرزعن, 


أن هذا د و ليس اختلافا - 
ما يدور في صدر مواق 

ما هو إلا أرجوحة مهد 

تئنوس بسلاسة. 
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روك استيبان سكاربا 


ترجمه: بديع صقور 


شاعر ومترجم من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 


روكى استييان سكاريا: شاعر من تشيلىء: ولد فى 5 أآذار 4 فى بونتا 
أريناس الواقعة في أقصى الجنوبء وتتبع إلى منطقة القطب الجنوبي 
«ماكاجانى» «ماجلان». 

توفي في سانتياغو العاصمة 11 كانون الثاني 5 ؛ وقد نأل الجائزة 
الوطنية للآداب عام 0]. 

له أعمال شعرية وثثرية؛. منها: اقواة أكذا حلصي حمقاء ‏ ضوء البارحة ‏ 
وجوه الزمن وأعمال أخرى. 

من الشعراء المميزين في تشيلى: عمل فى السياسة: وتقلد مناصب متعدد ه. 


ترجمة: بديع صقور 


"مثل خط ف الهواء.. هكذا هي حياتي.. اكتشفوها لأنني ضائع" 
1]58 
من يقدر أن ينسى؟ 
الرعب والدم.. 
الضوء الفجائي 
لسماء ممرفة؟ 
في اللحم تفتح شقوقاً 
شقوقاً نهائية.. 
حيث يقبع الصدى 
في ألم 
للآأصوات الخارجة 
الحواس. حينئذ 
تعرف المطر 
الذي. في الخريف القادم 
نوف هل 
يعرفون أن السنابل 
سوف تموت خضراء 
العيون تتابع المياه الهاربة 
التي تدز يران الماك 
ولكن السرَّ في أعماق الأنهار 
ذلك السهن امهيا 
حكنت الجهاره 


القع كرف انها 
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بين الأعشاب والياسمين 
حزمة من الورد.. 
الكرز المخنون.. 

لباس بنفسجي 

مرآة تمر 

من يعلم”؟ 

لأ لا جد يعلم 

إلا أنني أستطيع النسيان 
عندما ولدت 

الرفي كان مشتطظا 
على العالم 

يقاتل الرجال 

لأنمو أنا 

في الليل. دخل الموت 
في اللحم, 

والشمس 

تلم الدم المهجور 

من يمكنه أن ينسى؟ 
ذلك الجزء من الرماد؟ 
لم ترها عيئناي 

الحويكة نهدا . 

إذا النسيم 

لا يقدر أن يتغاضى 
سماء من المنثور 

أو الازدراء المتواصل 
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لرحجمة: بديع صفقور 
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تمنعني من أن أرى نفسي 
وكنت ذلك الطفل الحزين 
الذي يحب أن يتكهن نفسه 
ويعص يده 

ليعلم أنه كائن موجود 
ويخفونني دائمآً 

إذا كنت شمساً 

أو طفلاً 

عدي 

أنه تلفت اليد 

في الإسفئج المتحول إلى خبز 
والزيت إلى فمح 

كلهم بالنسبة لي قبائل متشابهة 
للماء الراقص 

وللنار الراقصة 

والأرض المسطحة 

وأروقة السماء 

وقوس القزح للفراشات 
وقفزات الأيائل 

وحجلان البحر البطيئّة 

وزبد المركبات الجلدية 

لقد انكشف اللغز الآن 

وتعرى النحال.. 

الخبز من دون حراشف وافية 
الشعب يضحك في أعماقه 
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لرجمة: بديع صقور 
الإسفنجة تتثاءب بمئة فم 
اليبوسة في سأمها 
والزيت أصبح خبز أمه الذهبي 
الزيتون يقضي الليل وحيداً 
مع سره.. 
الماء يفاجأ بالجليد 
"الكرديئال” مغمس بناره 
والسلام في السماء يصاب بدوار. 
ويلهث.. 
الغبار قرون ظبي مصاب بالغيظ 
يمطر فراشات رمادية في هواء جاف 
وبيت وحيد لا يرحم الجمان 
يرتفع البحر من إشاعات هائجة 
بلا فائدة تبحث الزحافات عن الثلج 
وفبضة من الغيم تحتجر, 
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لايزال الصيف مقيما 
ليليانا ستيفانوفا 


ترجمة: عيسى فتوح 


ولدت عام 1929. وتخرجت من معهد مكسيم غوركي للاداب في موسكو. 

عملت مساعدة رئيس تحرير مجلة ”بلاموك". ورئيسة تحرير مجلة ”أوبزور“ التي تصدر في صوفيا 
باللغتين الإنكليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر. 

نالت جائزة ”ديمتروف» لأحسن شاعر وأفضل عامل في حقل الثقافة. ظهرت أشعارها الأولى في 
جريدة ”سريد نوشكولسكو زنام”“ عام 1945: ومنذ ذلك التاريخ وهي تشارك في جميع المجلات الأدبية, 
وقد نُشر الكثير من قصائدها وكتبها خارج بلغاريا. 

معظم أعمال ليليانا ستيفانوفا كان في حقلي الشعر والقصة, وقد أصدرت المجموعات الشعرية التالية: 

”في موسكو“ 1952. ”عندما نصبح في العشرين" 1956: ”العالم الذي أحب"“ 1958.: ”في السير معك“ 
1 ”أجيء إليك“ 1961.: ”يوم عساه لا ينتهي“ 1965, ”حب ومعاناة“ 1967 ”صوت من المستقبل“ 
9ه ”قبلتني الشمس“ 1970 ”الشواطئ الجنوبية“ 1972» بالإضافة إلى مذكراتها عن الرحلات. وكتب 
المقالات ومنها: 

”رحلة سعيدة" 1953., ”سأتذكرك أوزبكستان“ 1955, ”تحت قمم القوقاز“ 1957, ”مقابلات“ 1963, 
”النور يأتي من الشعب" 1964, ”خريف في أميركا“ 1964 _1968., ”براكين المكسيك تنفث دخان“ 1969 


"وقت وواجب 1971, اليابان بلا كيمونها ومروحتها” 1973 وغيرها... 


ترجمة: عيسى فتوح 
دفقة من شعاع الشمس. 
اكنساة: هلد له تلك الصعفة ا لوماذية النافقة 
تلك اللمسة المخملية. 
ان 
يبطئ الصيف 
ل أستطيع أن اد 
بأصابع الرياح الثلجية القارسة 
لحف ب.أوراق اللخريت: 
3 
لا يزال الصيف مقيماً 
أسترخي 
تحت ظلال قبلتك الدافئة. 


+ جا 
لست أدري هل هي الس أو أنتَ؟ 
اهفنين بلطف: 
تألق من أجلي! إنني لك! 
للا ترحل. 


+ جا جا 
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ترجمة: مالك صقور 
قاص وناقد ومترجم من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


الكسندر بوشكين (1799 - 1837) أمير شعراء روسيا وكاتب روائي ومسرحي؛ ولد في 
موسكو. ونشأ في أسرة من النبلاء كانت تعيش حياة الترف. كان والده شاعرًا بارزًا مما ساعد في 
إغناء موهيته الشعرية. 

ترجع جذوره إلى أصول حبشية والدته تاديشد أوسيبافنا كانت حفيدة إيراهيم جانيبال أفريقي 
ومن الضباط المقربين لدى القيصر بطرس الأكبر. ورث بعض الملامح الإفريقية. من شعر أجعد: 
وشفتين غليظتين. 

3 00 

تشادييف. 4 1856 فيلسوف روسي. صديق بوشكين. نشر في 1836 
(رسالة الفلسفة) وكانت نقدا حاداً لنظام القنانة ”العبودية“ في روسيا. شكلت نقطة 


انطلاق ثوري بعد إجهاض انتفاضة الديسميريين. 





ترجمة: مالك صقور 
لم تخدعنا طويلاً كلمات مثل: 
حب وآمال وأمجاد 
فألهيات الطفولة تلاشت 
كما المنام وضباب الصباح 
لكن الرغبة مازالت تشتعل قينا 
لداع الوطة 
ونحن تحت نير الطغيان 
مازلنا ننتظر على جمر الصبر 
دفيقة الحرية المقدسة 
كينا يكن الفكى. العابقية 
لقاع | لحيسة 
مازلنا نتوق للحرية 
مازالت فلوببا تتلهف لحياة شريفة 
وازوائحنا تتتطر سباق الغادة 
ثق؛ أيها الرفيق: أن نجم 
السعادة الساحر سيسطع 
وستستيقظ روسيا من سباتها 
وعلى حطام الطغيان 
سيكتبون اتماءنا 
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فقرحة وشاصر من العرأة ممق اتساد الكتاب العرب 


هذه المختارات من ديوان يائيس ريتسوس (1990-1909): يوميات المنفى [8:012 01 21235ة1نآ] 
وصدرت ترجمته الإنكليزية عام 2013 بترجمة آدموند كيلي وكارين إمريش. ولا بد من التنويه بأن 
المنقى هنا ليس بمعنى الشتات أو الهجرة عن الوطن: أو اللجوء إلى مكان آخر احتجاجأ أو هربأ 
من سلطة؛ وهو ليس خيارا طوعيا؛ وإنما قسري. بل عادة ما يقاد له المنفي مَكيّلٌ اليدين في عقوية 
تفرضها السلطات على المعارضين بإبعادهم تحت المراقية إلى أماكن نائية ذات ظروف مناخية 
فاسية؛. وإضافة الى كونه إبعادا فهو مزيج مركب من العقوية والعزل والاعتقال يما ينطوى علية 
من تعذيب وإهانة وأعمال شاقة. وهو ما يعنيه العنوان هنا. أي: ذلك الترحيل الجماعي الذي طال 


المعارضين (الشيوعيين خاصة) بعد انقلاب عام 1948. 


ترحمة: محمد مظلوم 


كتب ريتسوس هذه القصائد في شكل يوميّات تحت وطأة أقسى الظروف, ودوّنها على 
كلّ ما كان يقع بين يديه من قصاصات أوراقء بما في ذلك أوراق علب السجائرء وكانت 
تخأ أو تدفن في القناني تحت الأرض. وذلك في معسكر اعتقال السجناء السياسيين, 
في قرية «كونتوبولي» بجزيرة «ليمنوس» حيث نفي إليها معتقلاً أثر انقلاب 1948 في 
اليونان. وفي جزيرة «ماكرونيسوس» المعزولة التي نقل إليها عام 1949. 

كانت «كونتوبولي» مركزٌ احتجاز مؤقتاً لعدد محدود من المعتقلين. ومن مهن مختلفة 
من الرعاة إلى أساتذة الجامعات. أما «ماكرونيسوس» فكانت مكمتكرا مها ضم 
أكثر مق :20.000 شخضا بين وجل وامرأة:وحق أطفالا. وله يكن سجرد مركز اعتفال: 
إنما وسيلة لإعادة التأهيل يهدف تحويل المعتقلين السياسيين اليساريين إلى «مواطنين 
مخلصين» وإجبارهم على توقيع «إعلان التوبة أو البراءة» الذي يشير إليه ريتسوس 
أكثر من مرة. وفي «ماكرونيسوس» 20 عددٌ من المعتقلين وتعرّضوا للتعذيب ودفعوا 
للجنون. 

ورغم كل تلك القسوة اليومية قلا تنطوي هذه القصائد على نبرة شكوى. ولا صور 
انشجلاب الكنها مندون مكا ناف وهاه قبها د مربالة الساكن ونوك الأقل. وتحية 
بين الكفاح من أجل البقاء والتمتع بالحياة بوصفها هبة تستحق الثناء. 

ويدوّن ريتسوس في هذه اليوميات أدق التفاصيل الحياتية ويكتّف أصغر اللحظات, 
كما لو إنه يكتب تحت شعور أنه لو أغفل تفصيلاً واحداً من حياته في المنفى/ المعتقل؛ 
فلربمًا تضيع التجربة بأكملها. وهذا ما ينبغي للشعر أن يفعله: تخليد اللحظات العابرة 
التي عادة ما تكون عرضة للنسيان: ومن كيمياء هذه الأشياء الصغيرة» يعاد خلق العالم 
شعريا. 

من كتاب (يوميات المنفى وقصائد أخرى) يصدر قريباً عن دار (الجمل) بيروت. 

تصدر الترجمة الكاملة للديوان وقصائد أخرى مختارة من شعر ريتسوس عن (دار 
الجمل) قريبا. 
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مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 
(الجزء الأول) 


7 تشرين الأول 1948 

نمة العفر مق الالقواك.هناء 

أشواتف مه اشواك مفراة 

عَلى امتداد اليوم: حتَّى في النُوم. 

عندمًا تقفرٌ الليالي مِنْ فوق الأسلاك الشائكة 
اكرات قرا قل مهرقة فين لعلف التدوزة. 
الكلماث التي وَجَدْناها ذاتَ يوم جميلة 
تضاءلت مثل صدريّة رَجُلِ عجوز في صنُّدوقٍ كبير. 
مثلّ غروب أعتم عَلَى زُجاج التَّوافِنِ. 

الناسٌ هنا يمشونَ وَأَيدِيهُمْ في الجُيُوب 
ويك توعتون كنا لوكاتوا ينون ذكاية 
تعود. مره وثانية إلى المُكان نفسه. 

على حافة كأس فارغة 

أو تماماً داخل بُقعة غامضة ومُتّصلة 


3 تشرين الثاني 

«بانوسيس» يرتدي مغطفاً طويلا. 
أعطاه إياه جندي. 

صبغوه بالسوادٍ في قَدَرٍ قريته. 
الآنَ هو أَخْضرٌ -ولا حتَّى أخضر- 


و 
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ترحمة: محمد مظلوم 


نت 
٠‏ 


بخمسٍ حبّات ذرة ولفافتين منْ أوراقٍ الت 
وحشّى بنظرة بشرته. 

البطائيّة حمراءٌ وبيضاء. 

ونومٌ «بانوسيس» مَُلوَّنَ بألوان البطانيّة. 

إِنَّهُ ينام دَائماً بالقبّعة. والجدَاءٍ والبنطال. 

فلو خَلَعَ حذاءه. ستضعٌ الطيور 

نضها هناك .التاكيك: 

وبعد ذلك لنْ يجدَ «بانوسيس» مكائاً يَضْعٌ فيه قدميه. 
ينام طوال العقصر. 

إن يُشْبهٌ ظل الباومك على المَّاءِ. 

الآنَ عليه أنْ يدّخِرَ 

الحبّات الخمسٌ الأخيرة من الذرة للعبة التّسعات. 


إلى أن ينبت شارباه ويعود إلى قريته. 


8 تشرين الثاني 

افك ناه تقرشا على الأسلاك الشائكة, على الوجوه الشوكيّة. 
نَسنا بحاجة إلى الحلاقّة أغلب الأحيان. 

تتحرك الأيامٌ والأيدي ببطءٍ. لقد اعتدنا على ذَلِكَ. 

جُزْءاً بَعُدَ آخرٌ اصفرّت الأوراق على كَرّْمة العنب. 

هي الآنّ بنيّةَ وحمراءً. 

الريجٌ تعصف خلالها عَصراً. 

تكافحٌ لتركيز انتباهنا على لونء على حَجَرٍ 

على طريقة مشي نملة. على نحلة طنّانة 

زاحفة عَلَى طول ورقة جافة تخا الكثير من الضوضاءٍ 


26122 - ب اج 2222# ٠‏ الآ الب العالمبياة ‏ العدد 178 ربييع 2019 


كما لو أنّها ترام ما 

لقنا كنانا ندرك 

أى صمت ت راسخ في داخلنا. 

القن غري مكل الصديف» تقرينا. 

أشعة الححين ا عَلَى أوراق أشجار اللوز. العارية المتفرافة: 

ره ددني رايا ابض وال وكزذزد اريريه حرطم اران كر 

-اكتبُ عشّرة أسطر فقط -البقيّة 

عَلَيْنَا أنْ نَخْرْنَها سَتحتاجها. ' 

قريباً سَنَحتاجُها. 

الآنَ نَحتاجٌ قُمصاناً داخليةً صوفيةً وجواربٌ صوفيّةَ وقمازات 
فمن الطريقةء التي ل فيها الأحجار في الصباح 

صِرْنا 50 أن الشتاء على الطريق. 

ليلةَ أمس أخذوا كرة القّدَّم منا. 

الملعبٌ والنعناع البري مَهُجُوران. 

ليس سوى الريح تنْطحّ القمرَّ برأسها. 

خلال العشاءٍ تحت المصباح 

الأيدي 3 دواخلٌ الخبز 

مال اوور يا عاط حك وخر عر 


3 تشرين الثاني 

الرياح ل موقعها الأصلي 

الأشجارٌ تعود إلى شكلها القديم 

لم تعد حَشَّباً لهيكل السرير. شماعات معطف. وخزانة الملابس. 
الوعاءَ الخشبيّ على مّائدة القروي المستديرة 
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ترجمة: محمد مظلوم 
و رو و 8 

الملعقة الخشبيّة التي تغرف الطعام 
إنها الآن شجرة بفروعها وَظلهَا 
في الغيوم والرياح التي تعرّي لون الارض 
ذلك اللباسٌ مع عرزي أكيدٍ 
خال من النسيان ومن الذاكرة. 

3 7 1 5 ا بي 

ء ء و ر اه 

الأمور أبيسط مما اعتّقدنا. 


22 


ءسََ و 2 
لدرجة اننا نقف مدهوشين احيان 
بَاحثينَ ومبتسمينٌ هناك تحديداً 


كيف متنا أخلا قرا فى >زابحة كنا 


2 


كَّ هذا حدثٌ ببطءوء رُويداً رويدا. 
لم تثقية. 

ترما 52 الأفيا #الدسة متشعدت كانية. 

لاش ل قو كن 

ولربمًا خارجَ هذا كلّه ستبقّى القبضة القويّةٌ لليد. 

حيلان ذفان في صبنين أحريين بادهيل للترداد, 
والعكة الخافى البق :اتج ا انقيرف فلافة أزيفة تسنة: 
ولكنّه عدد اعد فقط -خمسة. 

بالطيع هد كله لآ يحل كسيد 

وَهَا أنا أَرْميهًا على الصفحة 

مثل حجر عديم الفائدة فوق الأحجار 

قد ينفعٌ يومَاً في تشييدٍ مَنزلٍ. 

الايلة متها فيد ى :كن تقىء الا اح اسيض قن. 
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و«بانايوتيس» أيضاً. 

4 تشرين الثاني 

عنْدَما نديرٌ أعيئّنا مرَة ارق لإدراك 

بعض الفرق بين أجزاء اليوم؛ لا نجد 

اى مكان للأستكتا ود فمن ا الشكل» والشاعة: 

واللونء والوجة. ثم نستمع 

محاولين إطلاق صوت اذا صوت 

لنتحقّقٌ منْ وتيرة الزمن. حيث يمكنٌ أنْ يكونَ هناك 
تمثيل منعكس في صندوقء في عَصّا مكنسة؛ في اسم - 
في النرد الذي سقط على الطاولة 

في الرياح التي تعرجٌ على الأسلاك الشائكة 

وفي الشوكة التي تضربٌ الصحنّ وتستمرٌ أعمقٌ. 
وسوى ذلكء هما 2 ااكرة بلا مركز. 

دورةٌ في الهواءٍ بلا حركة سوى حَركتها. 

ولا يمكنٌ أن تصبحَ عجلة سيّارة تعبرٌ الغابة 

وارتهدت اهيانا شروها 

إلا أنّهَا ليست نافذةً لأجلك كي تطلّ منها على العَالِم 
لتراقبٌ ورشات النجارة الثلاث على صف واحدٍ في ضاحية مجهولة 
ليسّ سوى صلة خطوط مستقيمةء تناظر زوايا 

أشياء مملة: مملة جد 

ربمًا عالم رياضيات أو حَتَّى لكي 

يمكن أن يصمُم منْ كلّ هَذَا شَيئاً ثابتاً ونظيفاً. 

وقه الك ليون يمف وروم أن بظانمًا أخريت الخراضد+ 
والدرّجٌ المظلم؛ والساعةء والتلسكوبٌ, 

تلك اللقطات من النجوم في وضعيات محليّة ماما : 
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ترجمة: محمد مظلوم 

00 5 

«اوريون» بلا سيف 2 السراويل نازلة. 
سَّ فر سَّ 
«برئيس» مغطاة بالنمش. ور يفل رئة 
7 50 00 
مطبح برجوازي شموليء. ونقل 
ء - ءِ و 

إلى الأرض الميتافيزيقيّة - أباريقٌ قهوة. دوارقء. مُقالي 


على الجدران الملوثة بدخان الليل. 

أحدهم قال: 

أرقامٌ» أرقامٌ. سنواتٌ ضوئية؛ قرونٌ. تحالفٌ على تحالفٌ. 
لم أستمع. 

اليومَ كانَ صديقٌ يتحدّث معي. عندما كان في الثالثة عشرة -قالٌ - 
باع البرتقال والليمون في «بيرايوس» 

صديقة الأرمنيٌّ باع الجوارب النسائيّة. 

ظهاري الصيف كانوا يلتقون عند الميناء وراءً أكياس 
وَضعوا سلالهم وقرأوا القصائد 

وربمما أكلوا السميطء أو البرتقال, وَنَظروا إلى البَّحْرٍ 
فك فاق :السقن الأحفية. ايتداء من اليوم 

أنا أيضاً لديّ صديقٌ. 

صديقي رائحة البرتقال والميناء. في جيوبه 

يعتفحل مصتاغرات العدون.من النيمن ليلاً. 

على يديه أرى حركة عقرب الدقائق في الساعة الكبيرة. 
بدءا مِن اليوم 

انا لكت اروا رن ةا راخدا من درن مادرعهه 

أفكّر الآنَ في الذهاب لجلب صديقه الأرمنىٌ الشاب, 


خارجاً إلى الشارع بسلة جواربء مناديا: 
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مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 
«جواربٌ جيّدة. جواربٌ رخيصة؛ جواربٌ جميلة» بالتأكيد 
سأجد الولدَ الأرمنيّ. في وقت ماء وراءٍ الأكياس, 
سارف عليه :وسيتعرف علج : أن عل قفا كلينا 
الأثرٌ نفسّه على نظرة الصديق نفسه. 
دونَ تلك السلة من الجوارب وهذه من الليمون 
لم يكن لديّ أيّ مكانٍ لأضعٌ فيه يومِي. كَلمّاتي. صَّمْتي. 
ولكتّنِي أفترضٌ أنَّ كلّ رفيق عليه أنْ يمتلك سلَّة مثل تلك. 
نا خش زاح 
8 تشرين الثاني 
من «كونتوبولي» ل«مودروس» ليس بعيداً. ومع ذلك رحلةٌ طويلة. 
الشاحنة في الْمَطَرِ. المناظرٌ الطبيعية مَجَدُورة 
ما وراءً النافذة الرطبة -أشجارٌ اللوزء منزلٌ. 
00 ار د أغنام اا 
طفلان: يدا بيد يحملان الحقائبّ المدرسيّة 
من زمنٌّ طويلٌ مذ رأيت الأطفال والطرق. وَصَلْنًا. 
كّ ادق التي صَنافحت يدي هي القسم, 
الذي لا كن للمطر أن بوتكوه: 
نَا الأمّ لعدد لا يُحصى من الأطفال. 
الجا في الملن وأنادي: «أطفالي أطفالي» 
وأنا طفل الأطفال؛ وبحاجة 
لأن أخفض قامتي أكثر, 
حتَّى أتمكنٌ من دَخولٍ خيام «مودروس» 
وأمسحٌ المطرَ من خُدودهم 
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ترحمة: محمد مظلوم 


و 


بالسهولة نفسها التي تصبحٌ فنها الشهن :والمطر اوراقا. 
19 تشرين الثّانى 

5 2 * 5 ء سه 7 0 
الاطفال يكبرون. وضعوا أيديهم في جيوبهم. 
ءا 0 و . يما هر ه 
امهم تضع النظارات حين ترتق جواربهم 
كل الأحيات كاهفات مما الست 
وأكثرٌ من ذلك يوم الأحد. عندّما تمطرٌ. 
وما لها "السب فضت آنا انكا 


أجلسٌ على فراش القش يدخلٌ «فاسيليس» 


تنسمع طقطقة خرز مسبحة «باربا فوئتيس» 
تلو الاخرى 
من المنازلٍ البعيدة جداً أو من السّفْن. 


س0 


مكل الأضواء"قادفة واحدة 


2 تشرين الثاني 

الشروقٌ متلّحٌ. لم أنظرٌ إلى الألوان. 
لم أحؤل عينيّ بهذه الطريقة. 

لا أعرف شيئاً سوى رَماد سيجارتي 
ووزذنت هذا الرّماد. 

أتأمّلُ في الأشياءٍ الأكثر أهميّة. 
الليالي؛ مثلنا تماماً مستعدَّة للنوم: 
الفكران: ترمقيفيحك 

تهرولٌ ذهاباً وإياباً عَلى الطاولة 
قرضت أورَاقَنا وأطراف أحذيتنا 
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محتارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 
الست فلن المققك: الى لجل بقايه 
شربث بقايا الزيت في وعاء الطعام 
5 7 0 00 . هت - 5 عو ا 
وآثارّها على الطاولة. 
و 5 ىك 5 
يوم الاثنينء إلى اقصى نهايته. 
مليء بالثقوب وا : لصّلبان الصغيرة من الغْبّار. 


3 تشرين الثاني 

البطانيّات نُشرث على الأسلاك الشائكة 

وبعضها على الأشجار وعلى المّدافع الثلاثة المعطلة. 
للبيطانيّات لخدا ااساض: 

تتكلم أفضلٌ مِنْ الناس 

ِنَّهَا لا تخفي افتراقها ولا اختلافاتها 

ولا عزلتها ولا دفتها. 

ما زالّثْ. جالسةً على الأسلاك الشائكة تكلم نفسّها 
وهذا ما يُعطيها الوضع ذاته. 

مثلّ تلك العيون على الماء والخبز. 

كلبٌ حارس الميدان يَعْرفْنا الآنَ 

إنه مضع وهوّ في حَبْله ويجيء إلينا. 

وعِندّما نطعمّة 

وَعندما تكلمة 

وَعندّما ينزع «باربا فونتيس» 

القراد منه تحت أشعّة الشممس 

حينذاك تصبحٌ البطانيّات متشابهة 
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ترجمة: محمد متظلوم ا | للح ب ببببب ببح 


0 
٠ 


الكل موف أكثر من الحسسه: 
لهذا السب نراقي على طهر وا ره بلاق فل نوراه 
وذيله الكبيرٌ يُصبحٌ ثوباً من غبّار. 
نافضاً الغبارَ منْ السَّئّوات ومن أيدينا. 
0 0 2 وو 0 

«ديك» «ديك» ايها الوغد «ديك» 
أيمكنُ أنْ تعيرني ذيلَكَ قليلاً؟ 
أنه لسن ستيلة: لق سيا عن الاتطلذق 
قره و بخ الهم > و و 5 2 
قل شكراء قل انا متفائل ثانية - 
الت فونفن أ ينا لكلو ةا حت 
أوه, كم أوقف ذيلك, 

0 مر د يرهم اع ا رااءع و مو تا 
جد 0277 ستطيع تحمله اكثرء. اوقفه اقول. 


أوه ألاترى؟ 


(الجزء الثاني) 


4 تشرين الثانى, 1948 

نهارٌ من حَجَرِء كلمات من حَجَر. 
زحفاً على الحائط. 

تسد اليوقات 

كلّ يرقة. على ظهرها بيت 

تظهرٌ في مدخله 


ات أ ات هة 


0 52000 00 
كل ببيعقمى » وكد لد هب . 
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و 

كل شيء على حاله. 

إنه لاشى. 

ذلك اللا شىء اليس ناعما. 


هو 5 ار 9 -. إية ل 
إنه مقدود من حجر. 


قرس 5 بو 97 725 ل 

كل شيء نسي قبل ان يقال. 
و 9 ء 

والصمت ليس ماوى. 


4 للمقعد صيرة 1 
يأتي المطرٌ 


ان و 7 - 
يغسل الطيور المرسومة على القرميد. 


ا العبءًَ بلا كلام. 
فرشاة الأسنان حزينة 
مثل كل الأشياءٍ. 
نتظاهرٌ بعدم الرؤية. 
ونُضيءٌ المصباح. 


8 تشرين الثاني 
واف اللعب بلا أرقام. 
«جاك» م 55 1 
اللكة قيض النفتالين 
هربنا خلف الكلمة 
الجانبٌ الآخر 

لم يكن شيئاً 


يا نض بر 


2 7 َ ا 
إنما معطف مزرر حتى الرقية. 
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نرحمة: محمد مظلوم 


3 كانون الأول 
الخير ورداد تعمناء :وك للك النيتو الك 
قل شيئاً حَتيقياً بما يَكْفِي 


لكي ترفعٌ هذه الأيدي. 


الأمور لأ توت 
العو المت انا 
الكلبّ الوفي. 
والمفتاح الأكثرٌ خفيةً 


يضيع 052 ما. 


8 كانون الأول 


كحت الماة الفاكن ليل أمسكت 
يَنَ النوم وأحسست بنسيان 
إن رقت القطاة 

لن تجدني. 

حاول أن تَجِدْني-ألا تفهم؟ 
أنا فى الأعمق: 
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مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 
كانَ هناك قدحان على الطاولة 
فى الزاوية مقعد 
ظل يدء رَبمَاء الذي التقط الزهورَ 
ظل منقسم بين السرير والسَّمَفٍ 
2813 شيلع كر سنا بها كت لازي 
سوى ظل النافذة التي لم تفتح 
على الحائط الأبيض 
واليّد التي لم تقطف الزهور. 
النن تنسيها النن كدلمت فى اللشكلة الأرلن لعدوع العمر 
نا قكلة افق نتفصيفت السلورة فك اناه الموهلة 
مناقب الفكلة المكبيورة لشائهنة البوس: 


اكاندوثين ملاك غاضت 

كوبٌ من الماء. سيجارة 

انلصوت الثائى.يريطنا معاً للحظة ما بعد عزلتنا 
لذا يُمُكدّنا الافتراق ثانية دُونَ قول: ليلة سعيدة. 


و 
شيم يعن العيناة اللتاخ"تفتحان تين كن الحداو: 
ا ان 


اعون 


9 كانون الأول 

سأحتفظ بالغبارٍ مِنْ شَغْرِكِ 

ياقتك المرفوعة ذلك العصر الشتوي 
بجانب عرّبات القطار القديمة. 


الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 ٠‏ جب ٠س‏ 12 


ترحمة: محمد مظلوم 
و - ء بر 2 6 قر و 
هناك رايتك اكثر مما افعل هنا 
قتَلتٌ ظلّ القطار 
على الطريق الخارجيّة عبرت 
زاكلة سنا نانها تقذمك: 


0 كانون الأول 

أسألٌ واه أجبّني. 

نكن أنزل تلك السكية أولا 
# 1 6 كوم 0 

لست خروفاء ارفس في الريح. 


11 كانون الأول 

الأرضيّة تبدو في مزاج جيّدٍ اليوم 
أنظرٌ إلى الجميع بالطريقة نفسها 
إنهم هادئون 

حب ذلك 

انيد أن أتمسّك به 

وَمَعَ ذلك. 

مصباحٌ مُطفاً في الصباح 

لا يُعطيك أدنى فكرة 

عمًا يمكنٌ أن يكونَّ عليه الليل. 
2 كانون الأول 

اللون اذى كتير يا داس له يد مايا ل لان : 
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أصيلٌ حزينٌ 

الكلبٌ الوحيد يتمشى في الميدان. 
الأيدي حبست في الجيوب 
الأسلاك الشاتكة الداخلئة. الأسلاك الشاتكة الخا 
أفكرٌ كيف لا يكون الرفض 

موقفاً دائماً 

مثلّ الكرسيٌّ خلفٌ البّاب؟ 

14 كانون الأول 

خُلِقَ الإثنينٌ من ثلج 

الثّلاثاءً استمرارٌ للإثنين 

ا الى 
العذات الكوة 

جرس العاصفة 

الشك الأبدي للرياء. 


ناخد الأضواف الموقنه ‏ اكما 


لْنْ يعود طينًأ 
تمشي بحرية 
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مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 


2 
رحيةه. 
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ترجمة: محمد مظلوم 
15 كانون الأول 
معييت الست مطرك فقن انهانة الطروق: 
نمشي ونمشي ونعرف 
نمشي ناطحين الريعٌ برؤوسنا 
مائلينَ قليلاً إلى الأمام كي لا نسمعَ 
صوتٌ ظَلّنا خَلمَنا. 
تخاول التمنك كاشة: بعجينة اللحية: 
رأسُ مقطوع. 


6 كانون الأول 

نحن مصرُونَ ليس إلا 

الثلج يَنْتَسْرٌ بهدوء 

تحت أشجار اللوز السوداءٍ والأسلاك الشائكة 
بالجذور التي تلتَفٌ حول الحَجَرِ الأوطأ 
كارك خحصدووا جاتنا في الأعلى. 

وقتُ مناسبٌ للنسيان 

ولعردة البسيان: 

فيما بعد على النَّاس أن يَغضبواء 

وقبلٌء هُمْ لم يَغرفوا. 

أشجارٌ عاريةٌ وأنصافٌ تمّائيل. 

الغُربان تمّشي على الثلج. 

تركنًا فدح الشاي على الطاولة 
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لشخص لم يأت. 


- 
2ه رهق 68 حم 6 
9 
٠‏ 


قدحا لم يعد بيد 

م ب عض 0 9 اع ع و بم 
مُمتمٌ أنّهُ لم يأت. تقول الثلوجٌ. 
ممتع أن 1 يأت-الثلج 9 ممتع. 


9 كانون الأول 

إنها باردة. 

قشنا البطاطا. 

عببلكا انفكا 

فنطنا فتعه رخا 

وَقّمنا هُناكَ والأمشاطٌ في أيْدينا. 
المقحل يحاهطل زاقا عل ششرعه 
بأن الآغياء يهن» :الساطة. 


0 كانون الأول 

ليسّ بقرة أو كلباً في الحُقول. 
الحرسٌ في موقعه. مرفوع الياقة. 
والرياحٌ تنظّف الزغبّ عن الأشياء. 
لا شيءً ناعم. 

خرجث امرأة إلى عَتَبة بابها 
تضيءٌ كانُونها 

أخذت الرياحٌ مَكانها في الغرفة 
وبقيث رائحة الفحم 

والمرأة. مُنفردة مع الباب. 


الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 
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ترجمة: محمد مظلوم 
هيّ ليست ضحكة البَّهجَة أو النكايّة, 
إنها ضحكة لا لشيء 
بلا حتَّى بلا خَوفٍ مِنْ أنها لا لشيء. 


1 كانون الأول 

بالطل الاين أن تكد اشوا كوه 
حتَّى خارج المرآة 

ءِِ و ع ال بر 

اجلس وادخن 


إن كانَ لدىّ الوّقت. 


7 كانون الأول 
سم اع و 
ثمة اربعة جدران 
أعدها 
لديّ خمسٌ أصابعَ 
أعدّها أيضاً 
ل 0 دزحن ام 15 0 
العتضان افد 
مر بر ّ 
لا أستطيع العثورٌ على عدد 
0 ء 6 .- 
لا أستطيع أن أقَرّر. 
9 كانون الأول 
1 سر 
اتوغل 
داخل الغابّة 
000 فيها ثمة الأسد النائم 


1-8 ل سمس د دس ٠‏ اللآد الب العالمياة ‏ العدد 178 ربيع 2019 


وطيرٌ على كتّفي. 


2 كانون الثاني 1949 

الذي كد وه لمّا. 

المسنُونَ يلعبونَ بمسبحاتهم 

حهوذا وميوها: صهودا ووهنوكا في المكان نفسه 
لا نحرك أيْدِيّنا 

لا نحرّك رُؤوسَنا 

نوميْ إلى شَّخْصٍ لم يَظهَرْ 

لم نحظ أَبَدَاً يصّداقة العُيُوم. 


5 كانون الثانى 
النوافذ الثلاث المضاءة 


0 الضوء الذى فقّدناه. 


5 كانون الثاني 

00 خطوة أخاهية قف سوداء 

أنا الأخضرٌ ضعفٌ اخضرار ورقة الشّجرة. 
أنا الشعور الضاعفه نا اموه 

أن انه الامتعارات فى التدل 
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لرجمة: محمد مظلوم 
فنا كد 
في مكان آخرة 
في لا مكان. 
فجأةَ أشعرٌ أَنَّنِي 
محاصرٌ بالبقعة السوداء. 
0 كانون الثاني 
بالكلمات الأكثر عاديّة في العالم. 
ويّدري بما يجري 
تحت الأآحجار 
2 كانون الثاني 
أراحَ جبيئه 
على طاولة عليها حَبْرٌ 
هادئاً كتمثالٍ 
بين المجدٍ والموت. 
3 كانون الثاني 
احيرا 
اكلهووت للك الراة 
لانتصارك. 
مسسكرن اتفال" التحناء الساسيين 
كونتوبولي: ليمنوس. 49-1948 
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مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 


(الجرء الثالث) 


8 كانون الثانى 1950 
الموتى كثيرون 
كثيرون بجدا: 


ل اا ا 1 | حو 1 4 
نحن لا نتكيفء. نحن محشورون. 


7 هخ 6ه 


7 كانون الثانى 
أنتَ قلتَ: 


4 
سفسه 


مرسومة. بالطباشير 

هلو يان السحين الداجلا : 
و روره 1 عو 1 

ا كلك كواء الموت؟ 

لا تفكك خداعه. 


3 شباط 
طوال الليل 

المّوتى 

يمضغونَ قطعاً من جليدٍ القَمّر 
له قفد تعر كفا العمل 
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سَحقٌ الجنديٌ سيجارته على الأرض. 
هكذا بسهولة يمُكن سَحقٌ أيّ شيءٍ وَحيدٍ. 
عبر المياه «لافريو» 

من الذي قالَ: النساءً يَحصدن 

يمال السنونو؟ 


العار. العار. 


الواح الأرضيّة ف بسبب الرُطوبة 


النوافدٌ شُوّهتْء ألواحٌ الزجاج انكسرث 
ل م 


2 لل سس البإ الغالمية . العدد 178 ربيع 2019 


6 آيار 

ع تربره سَّ م 8 س جح وم 
الكلماثٌ تحت العينين هرمة 

مكل الاحزية الاهكرنة تمت السوير. 
يدخل الضوءٌ في المُسْتَشْمَى 
بالطويقة القي كفا يها تافذة. 


1 د ل 53 9000000 اه 


على جهة وعلى جهة أخرى: أسلاك شائكة. 


مختارات من (يوميات المنفى) ‏ يائيس ريتسوس 


وأنت شل مياشوه :ال الأمام. ما منْ طريق آخر. 


انَتَصّرناء قلتّ. 


أينَ ينتهي الموت أخيراً؟ 

الرمادٌ يُعطّي النارَ 

العَلّمُ يُقَطّي الرجلٌ الذي فتل. 
هو الذي انتصرّ وَهوّ الذي حَسرَ 
لعدااح ا موود 


ولن كعورف: أنذا عا إذا ترلوتو قينا 


المكان يزداد ظلما. 


ال ا 2 
نخدع. ثانية. بسهولة. 
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ترجمة: محمد مظلوم 
00 )| "” 2 


وأيار 

سخاره العندث الكره عن الشاطد 

النَّجِمَة الأولى كما لو أنَّها تنظرٌ مِنْ نافذة أَخْرى 
الخبزٌ في الصرّة. 

الميناءً الصغيرٌ هادئٌ ومرتبٌ حتَّى في الْمَساءِ 
لا يمكدّنا مُطلقاً أنْ نفهم ماذا تشبة ليالينا؟ 
ماقا هتل الهواء :الى :ينا ادائخل. الجرسن: 
في المياه العمياء. 

1 أيار 

كوحٌ ضيّقٌ لا نهاية له 

كطوريى في بلده عير معرروف 

أنت لا تتكلّمٌ لغة هذا الباب. 

ندال قبل مريشي في الأر دن 

آخران يلعبان الطاولة 

وَمَنْ يراقبٌ الذبابَ على التُّوافذ 

خلف الذباب ينظرٌ إلى البَحر 

إلى سفينة تَتَقَادَُها الأمواج. 

أتلك أيضاً طّريقة للميش؟ 


554شدعغعدسلبطلببت رلملبسب الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


4 أيار 

هنا اليومٌ طويلٌ 

وفي كل مرة يهبطٌ فيها الليلٌ: 
يض الوم هيا 


و 


00 
عر براه تم ل بم يرام 


2 7 52 عو 
وَفيما بعد عندما تخمد الرياح 
2 و 50 
يبقى صوت ورفة في الليلٍ 
ع2 سه قر .- قلع 
وفجأةً طَقْطقَة حَشْبيّة 


لقد اعتّدنا عَلَى النوارس 

هي الا تيا ناد برجا 

تفتحٌ أجنحتها وتغلقها 

في بيت فارع. 

اعْتَدْنا على ليالي الأرّق 

على نوم مُبعثر مثلٍ زُجاج النوافذ المهشّمّة. 
على الكسيحين بعكازاتهم 

على القذارة عند الشاطئ 

وحصة الخبز المرميّة في البحر 

على فشارة البّطاطا الملتصقة على الصُحُور 
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ترجمة: محمد مظلوم 
مثلّ الأمعاءٍ الْمُندَلقة 
طن شيئة بطل امو نيوو عير الطوية 
صوتٌ سلسلة ساقطة في الماءٍ ليلاً 
لقد اعتّدنا على نسيان النَّاسٍ لنَا. 
وهذا تمثالٌ بلا يدين 
كان جميلاً 
لا تَمَرفُ إلى أينَ كان يُشيرن 
أو إذا كان. 


الجنود يخرجون في واجبات متعبة 
نراهُم هناك يقطعون الحَشَّبَ 
كينا بيقنت .للد 

يتحدّرونء قبل إضاءة الأنوار بقليل. 
يتبوّلون في البحر جماعات 


ويشاهدون أضواءً «لافريو» ولا يتحدثون. 


0 ل اه وه 7 و 553 
ترووس حاسرة حليقة: وسترات ممركةه. 


سوه 


إنْهُمْ ينتظرونَ شيئاً. ونحن ننتظرٌ شيئا. 

في الخارج 

القمرٌ طوال الليلٍ ينشرٌ 

ألواحاً طويلة من الأشجار الكبيرة الساقطة. 
للأبواب. 


اخله» للآبواب. 


6 ع _ ل .0 الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


19 أيار 

ا و ل 
00005 
لون دا 


فلك التفاناة الكيدره اننهت: 


ظلامٌ وظلامٌ كثيرٌ 


ا 5 
يشبه كوَّحَيْ غجر على حافة المدينة. 


0 هو 


م- 


هنا كل شيء كتبّ في الدّم. 


4 أيار 
كتين العنين فالوس يا اللطيقة 


6 3 2و0 
فَلنا اشياء 


00 1 5 و 2 سم ه 
ان الشخص يقول مرة واحدة فقط. 
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ترحمة: محمد مظلوم 


ه ص 


ان التححمقن تكلى هه واكنه (فقمل 


2 


23 1 


- 
سس 


بسيطة جدأ 
مثلٌ الملاعق في حقائبٍ الظهر 
لأولتك القتلى. 

رأينا الأبديّة 

معكوسة رأساً على عقب 

في نظّارات الرجل حسير النَّظر 
المقتولٍ قبل شهرين. 

وفكَّر فقط كيفٌ سيكون الأمْرٌ 
إنْ لم يكنْ مُمكناً أنْ تَنْطْقَ 
«نحن » 

دونَ أن تخفض عينيك 


ا 0 
ودون خجل. 


7 أيار 


18 5+شع _ل_ ‏ )0 الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


أمامَ المرآة على الخَرانة القديمة. 
1100 لفيفدٌ. طفيفة 

تراقبها. 

ملف عدا 

سم 2 و و ء 

إنك تعرف: الليل ياتي 


عو 2 2 
وستكون غاضيًا جدا. 


0 أيار 

الجنود على الحائط الواطئئْ 
وحزن يَتَأْرجَحٌ في عيونهم 
يستمعون إلى مكبرّات الصوت, 
إلى البَّحر 

إنْهُمْ لا يسمعونَ شيئاً 

ولعلهم كانُوا يودونَ أن يَنْسَوا. 
عند الغروب 

يذهبونَ مُتمهّلينَ إلى الْمُجرى لإنجاز أَعْمَالِهِمْ 
وبينما زرّروا بناطيلهم 

العالم كانَ يمكنُ أنْ يكونَ جميلاً. 


1 حزيران 
2 الصباح 
الأفْقٌ هو الواجهة البيضاءٌ لدار الأيتام 
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ترجمة: محمد مظلوم 
من عكازات الكسيح 
مثل جورب مليءِ بالتقُوبِ 
في الليل تجمّعٌ أولئك القَتْلَى 
مَعَاَ تحت الأَحْجَارٍ 
وفي عَلَبٍ سجَائرِهِمْ بعض الملاحظات 
بعضُ القصاصات الورقيّة المخربشة محشورةٌ في أحذيتهم 
بعض النجوم المحظورة في عيونهم. 
وفوقَهُمٌ تزداد السماءٌ اتساعاً 
تزداد اتشاعا وَعيقا 


معسكر اعتقال 


طددذغدلددتطمرمدبلبمعدلدببببب سب الآداب العالمية. العدد 178 . ربيع 2019 


وقفة في غابة.. تغمرها التثلوج 
روبرت فروست 


ترجمة: محمود الخير ‏ سورية 


« روبرت فروست شاعر أمريكي ولد في سان فرانسيسكو عام 1874وتوفي في 1963. 

٠‏ تنقل في حياته كثيراً بين العمل والدراسة. 

« أغرم بالطبيعة الخلابة في ولاية نيو إنجلند شمال شرق الولايات المتحدة حيث تكثر الغابات والثلوج. 

« حاز جوائز كثيرة في الشعر والأدب؛ منها جائزة بوليتزر التي حصل عليها أربع مرات. 

ه درس ودّرس في جامعات عدة منها هارفرد وميتشيفان. 

هدعي لحفل التنصيب الرئيس الأمريكي جون كيندي. 

توج أميوا للقعق الأمريكي. 

٠‏ بعد وفاة عظيم الهند المهاتما غاندي. وجد في أحد أدراج مكتبته ورقة كتبها بخط يده. وهي 
قصيدة للشاعر فروست وهي " وقفة في غابة تغمرها الثلوج” ساهم هذا الكشف في شهرة 
الشاهو غلن هستوئ: القازات الأحرى. 

« يتميز شعره بالحسٌ العميق وبساطة التعبير وحبّه للناس البسطاء وللطبيعة... وربما كانت 
السلاسة في شعره واهتمامه بالبسطاء من الناسء. وإحساسه العميق بالطبيعة هو ما هيأ له 
الحصول على لقب ”أمير الشعراء“ عام 1961. 


لرحمة: محمود الخير 


لمن هذه الغابات.. 

أظنني.. أعرف 

بيته.. في القرية.. لذا لن يراني.. متوقفاً هنا 

أتأمل غابته تتعبأ بالثلوج 

حصاني الصغير.. لا شك أنه يفكر مستغرباً 
وقوفنا هنا وليس هئالك بيت ريفي على مقربة منا 
تفن زاسقد: مفطن الحواين اجاضة 

وكأنه يتساءل.. هل وقعنا في خطأ ما.. 

الصوت الوحيد الآخر في تلك الأصقاع... هو صوت 
عقيف الماك التانسية فى أعالى اللتجاد 


داكنة.. وعميقة 

و ءِ ءِِ 
لكن.. هناك وعود يتوجب.. ان افي بها 
وأميال.. اجتازها قبل أن أنام. 


+ جا جا 
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قصيدتان من الأدب الكردي 
(غناهما الفنان الكردي الراحل محمد شيخو) 


شاعر من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


بي بهار ر(يوسف برازي) 


بي بهار: شاعر كردي وموسيقيّ بارع. اسمه الحقيقيٌ: يوسف علي شيخو برازي, 
ولد عام 1931 في قرية تل جرجية التابعة لمنطقة الباب في محافظة حلب. تعلم اللغة 
الكرديّة وقواعدها على يد الشاعر واللغوي الكرديّ رشيدي كرد أمّا بحور الشعر فقد 
تعلمّها على يد الشاعر الكرديّ الكبير: جكر خوين. وتوفيّ في 1/15/ 2009 في مدينة 
(سري كانيه) رأس العين في شمال شرقي سورية. 

له خمس مجموعات شعرية مطبوعة باللغة الكردية منها: السجن عام 1988 والنداء 
عام 1997 والانتفاضة عام 2002 والحرية والاستقلال عام 2005 


ومعنى (بي يهار): فاقد الربيع أو: بلا ربيع 


ترحمة وإعداد: منير خلف 


8 5 

سيرين 

أنت جارتي 

وغايتي ٠.6‏ بل هدفي, 


بستاني الجديد 


يا سكر الشفاه 

باأقملة::! 

في خدودك ابتسام ورد ساطع, 
أرى خيالك السّاحرَ 

يا شيرين 

يا جميلتي. 


ف تحرج العميد 

خضت عتمة البحار والأنهاز 
المجاهلٌ السحيقة 

الأسرارَ والأخطارٌ 

فرغم أن حيّكِ الكبير 

في القلوب اورقا 

أدرت ماهر 

على وجوديّ العنيف قربه: 
وضاع عمري 

حينَ للأعداء قد منخت قلبّك الثقيًا 
وصرت في وصاله مُمزّقا 


مصباح سحرك المنير 

يسرق القلوب, 

.. مَهَرّكِ الثّمِينْ يا سيّدة الجمال والدلال 
يا شيرين 


|4 


وك ما يقال حولنا 

تعيث في حياتنا فسادهاء 
ولم نذق في عمرنا 

طعم الحياة يا حبيبتي. 


قا انك لبور عورا 
0 700" 
تجعل الربيع مزهرا 


وتصبح الحياة حُلَّةَ جميلة 
وكم يصير العمر 
في يديك حاضرًا 


من دون مائك النمير 

تصبحٌ الحياةٌ في تموزنا قاسيةٌ 

ولا وجود للحصاد 

في مواسم الحصاد 

إذ دونك اليباسٌ يحصد البلاد 
خرجت و 0 
يا شيرينيّ الحبيبة الأوصاف والأحوال 
إل الحدائق الحسسان 

إلى السهول والجبال 

أطبّبٌ الآلام والجراخ 

فحولنا الظلام ها قد راح 

وأشرقت شموسٌ حُبّناء 

والنور 

في بلادنا قد لاح 


تحت الرهو واوا 
معلنا ولاده ال عان: 
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قصيدتان من الأدب الكردي ‏ بي بهار (يوسف برازي)؛ خلف زيباري 


شاعر كردي من إقليم كردستان العراق. 

ولد في قرية (بانة) بمنطقة (زيبار) 12 آذار 1948م,: درس الابتدائيّة في قرية (نباخ) 
والمتوسطة والإعدادية في (عقرة)ءوفي جامعة الموصل عام 1970 حصل على بكالوريوس 
الإناقب وعد لفن إذلعة فبوف كرديتان الاق لزه لذ افرزان كام 25فا وا كفل 
بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون أحدَ مؤسّسي القسم الكردي في محطة 
صوت أمريكا الإذاعية ويصبح مسؤول القسم الكردي فيها. 

رحل الشاعر خلف ياسين المعروف ب (خلف زيباري) في 5/24/ 2018م 

بعد معاناة مع المرض استمرّت ست سنوات. دفنَ في مدينة (مناسف) بولاية 

(فرجينيا) في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ترك ديوائين مطبوعينء وقصائد مُغنّاة وقصيدة (نسرين) - التي بين أيدي 

لوك دن من أهم قصائده المعروفة لدى الكرد التي غنّاها الفئّان الكرديٌ 
الرال سحاد سو 
ومن المصادفات أنني ترجمت هذه القصيدة من الكرديّة إلى العربية في 
دمشق قبل رحيله بثمانية عشرّ يومآ. 
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ترحمة وإعداد: منير خلف 


من سواد عيونك النجلاء. 
كانَ الوجد يُخبِرٌ حائراً 

فلبي المولة: 

لن تراني مرة اخرى. 

با أدهيت يزيا تسرين - قلبن: 
كانت اللغة العيونُ 

<َ 3 0 

تفتق الجرح العميق 

وقد رأيت بهاءَ طلتك البهاءً .. 
قوام خصرك .. 

شفلة الذهبية االضمن 

من صفاء الظلم 5 

في فيك المتوج 

بالندى والزيزفون. 


والثلجٌ كيفٌ له اجتماعٌ خالصٌ 
بين انحناءة برده المزروع 

في كف الصباح 

وبين نار من دم يغلي 

بليل الفقد 

يا نسرين 

يا ورد التميّز .. 

باعفمال الفظن 

مر هنا الرّبِيع 

وفد مضى عصرٌ التفاتته إليناء 
ثم مرّ هنا الرجال الشامخون 
الفا منؤن: 
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وأنا هنا 

أبكي على دمع 

تورد في بكاء الورد, 

يا نسرين 

أنت الوردة الأحلى 

واع اهدر 

يا وجه الجمال. 

. الصبحٌ يبسم في خدودك 

يا سواد الليلٍ في عيئي حضورك. 

كم أريدك 

كم أراك بعيدة ! 

كوني حضوراً مشرقاً 

أو رفرفي في أفق روحي. 

لا تنامي .. 

أزهري في خاطر الكون المعذب, 

لا تغيبي 

أزهري في كلل وفت 

إِنْ يكنْ هذا المكان مغرّباً 

عن زهرة الإشراق فيك. 

فلا تكوني غير إشراق 
وإزهار 
وأفراح 

ولو في غير هذي الآرض 

نَ[1١١!‏ تسوين 

يا سحرّ الأماكن 

يا شروق الفن 

يا لغة العيون 


ف الظلم :ماك الاستان ومرايقها: 
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ذئبُ البحر العجوز 


غيليرمو لابركه 


أديب من تشيلي. عمل وزيراً للتربية (1887 - 1954). 
فرة محعموعتة التميهيية ” تاخلات عقر اليف > 


ترجمة: إبراهيم بيطار ‏ سورية 


5 ب 9 

- بْنَىٌّ! ناد على أمّك لكي تدفعَ معنا بهذا ”الأفطس؟ إلى الماء!... 

5208 تنوف أفعل... 

- لا تخرج الآنّ يا ”فاسكز“ فالريحٌ شمالية تزداد عنفاً والبّحرٌ في هيجان كما تراه! دع 


- إِنْ لم نخرجٌ للصيد هذا المساء فلن يكون لدينا ما نأكله غداً يا ”مَرتينا"... ما العمل؟... 
إدفع يا بّننّْ! سمراءٌ نحيلة ترتدي ثياباً رقيقةً باليةَ وقد شاخث قبل الأوان... أشارث بالإذعان 
ثم تقدّمت لتأخذ دورها في دفع الزورق إلى البحر.... 

هبّت الريحٌ وارتفع صفيرّها فوق الصخور وعلى المنحدرات وتكدّست الغيومٌ داكنة كثيبة 
تماد روآنا السفاء: الع جلث إلا من :نكن التعوى اناحكة الوسطن من بدن حضوا تالز وق 
إلى الماءء وتشرّبث ثيابٌ المرأة قدراً من فقفزّ الأبّ والابنٌ إلى داخله وبدأ! العمل بالمجذاف... 

كان الهروبٌ من بين صخور الخليج الضيّق يحتاجٌ إلى مقدرة ومهارة فائقة ولكن الرجل 
كان يعرف امتداده الواسع عن ظهر قلب كما كان ذا خبرة واسعة بدروب البحر وشؤون 
أحيائه ولهذا لقبّه الصيادون بذئب البحر العجوز... ورويداً رويداً غابٌ الزورقٌ في ضباب 
المحيط يوازي الموج رغم الظلام تاركاً إلى جانبيه تيارّين من الماء المذهُب تفوصٌ فيهما 
الأسماك..: 


ترجمة: إبراهيم بيطار 


كان الاثنان صامتين علماً بأنّ الإبحارّ لم يَعُنْ يدوياً وبعد فترة قَطعَّ الصمث: 

لقد وصلنا... ‏ قال الشاتت 

انا لتاقن قال الأن::واحن ينف الشيكة .. 

بعض الأسماك تهيّجت وارتجفت في الهواء ثم في قاع الزورق. . وفي فترة غير قصيرة 
تكائفت السحبٌ وبدث كأنها هابطة إلى اليمّ كما ازدادت الريحٌ عُنفاً والموجٌ ارتفاعاً وتمايلٌ 
ل عي فرفعٌ الشابٌ رأسه مُتفحّصاً ثم فازملة كيالاة: انها العاضفة! أحال ”قايف» 
بدوره اليصرّ وكأنه يبحث به عن شاطئ غير رت .+ 

- لتّعد!... مَنْ يدري بأن لدينا وقثُ للوصول!... 

كانت 0 تترقبٌ من البيت وتّصغي فلا ترى غير الماء يلطم الصخور كالمدافع 
ولا تسمع غير فرقعات الرعد التحادّة فى الفضاء وأمّا بيتها فأحذ بتر بأركانه الأربعة فنهضتث 
مُسرعة عارية القدمين وغطْثُ طفلها ببعض الأسمال ثم فتحت البابٌَ وخرجث... 

ذ همان الله! "انه الفاضقة .:.: 

وضجاة يل لها سما محير حا وضدها على ناروش رع من بين فل أشوات الشبيع 
لاسرع محوويه ووقفت على الشطّ لاهفة العيئين تقاوم انا ونكل ما 5 رئتاها 

5 

فأجابّ الابن على مسافة غير بعيدة: 

-نحنٌ هنا يا أمَّاه!... لا عليك!... سوف نتفظفٌ خالاً... 

ولكن الاتمظاف:وقعة السعور كانا ريا من المتعين تق هذا ادو اليعب ناذهو 
فما مضيا ينعطفانٍ فعلاً حتى جاءث موجة هائلة كالجبل وأغرقت الزورق إلى الهاوية... 

اندفعت المرأة فى الماءٍ لا تدري ماذا تفعلٌ.... سبحث.. عامت... ناضلث متهالكة لتقتربٌ 
من مكان الكارثة لكنّ موجة تالية قذفثٌ بالفتى كخرقة بالية على الصخر فرفعتة ”مرتينا“ 
وعادت إلى الماع تصرح بصوت غريب اف فد كل فواها كامرأة: 

ثم مضت على الشاطئ من مكان إلى مكانٍ تحاول أن ترى يدين مفتوحتين تخرجان من 
الماء... 

كان النداء بالاسم على الصخور هذياناً من ألم وشراسة حيث أنت الكراة نصف مجبوبة 
وَتشردت وحدها طوال الليل على الشاطئ مع فسحة آمل لو تتفد ثهب ب الوبرة ا بروحها 
كوس ةقاي نتف اسه القن لذ نات .ولن اناك اننا . 
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الحمامة البريدية 


ديمتري إيمتس 


ترجمة: د.هزوان الوز 


على أبواب شهر آذار سطعت الشمس بضياء كبير ومجنون. وبدأت تتساقط دموع 
النوازل المطرية المتجمدة. ولكن هنا في الشقة رقم (15) حيث تفوح روائح الأغراض 
القديمة. وتتوضع على الرفوف أوانٍ مصنوعة من الكريستال . كان خريف أبدي. 

العجوز كانت أشبه بنبتة الهدباء الضعيفة والتي ستقع عند أول ريح تواجهها. هي في 
عقدها التاسع. شعرها قليل» ناعم أشبه بالزغب . تحاول بيدها توجيهه وتمسيده. ولكن 
شعرة واحدة فوضوية فوق أذنها اليمنى تشاكسء مما يجعل الشكل الخارجي للعجوز 
يبدو وكأنها ذات أفكار سطحية. 

تقف العجوز عند النافذة قبالة نبتة البنفسج وتزيل منها الأوراق اليابسة. 

نعم ... تفكيرها ليس هناء وليس في نبتة البنفسج. وليس في أي شيء. من الواضح 
أنها متوترة وغير مستعجلة. تنظر إلى الوراءء. ثم تلقي بثقل جسدها على أحد القدمين, 


ترجمة: د. هروان الوز 
ومن ثم على القدم الأخرى. لا تلبث أن تفتح فمها ثم تغلقه فوراً , وفي النهاية قررت 
التحرك بسرعة بخطوات صغيرة من خلال زحف فقدميها باتجاه الباب. ونادت: كورالا 
ألكسيفنا! كورالا ألكسيفنا! 

بعد النداء الثاني تواصل من الغرقة الثانية سماع الصوت الخادش للسرير و صوت 
التنفس المزعج. فخافت العجوز التي تشبه نبتة الهدباء. 

-كيف يحدث هذا؟ أنت نائمة ... حبيبتي؟ 

- تمارا فاسيلفنا... أنام عندما تنامين! ( أجابت بانزعاج وبصوت خشن) - بالكاد مع 
الضغط والعذابء وإذ... ( تمتمت: توقظني هذه المعتوهة). 

تحاول العجوز الهدباء إخفاء رأسها بين كتفيهاء ولكنها قررت التراجع في وقت متأخر. 

- كورالا ألكسيفنا ... من فضلك هل يمكنني أن أطلب طالباً إذا كان الأمر لا يزعجك؟ 
( اختارت كلماتها بعناية وبمجاملة مفرطة). 

تصدر الشبكة النابضية للسرير صوتاً غاضباً . وقع خطوات على السجادة لقدمين 
حافيتين. وبعد ذلك يصبح صوت الخطوات مسموعاً أكثر لدى تحركها على الغطاء 
النايلوني. أصوات هذه الخطوات الشريرة تصل مسامع العجوز الهدباء فتستعد وتأخذ 
حذرها أكثر. 

تدخل الغرفة عجوز ذات وزن زائد وبرز ما يشبه الشاربين في وجههاء. بلغت الخامسة 
والسبعين من العمرء إنها كورالا ألكسيفنا شفيدتشينكو. وهي بنت أخت زوجة شقيقها 
المتوفى منذ زمن للعجوز الهدباءء. أو ما يشبه ذلك من علاقات القربىء. ترتدي ثوبآ 
منزلياً أزرق توزعت عليه بغير انتظام بقع ضخمة من الأزهار الهجينة. وكأنها نتيجة 
تزاوج بين الورود الطبيعية وأزهار الخشخاش. 

الحديث حول كورالا المرأة الجنوبية. حرف (غ) تلفظه بصعوبة وهي تلهثء وبدلاً من 
اث تقول كلمة (( ماذا )) تلفظ (( ما )): ولكن في لحظات التعجب أو الفرح تحرك 
ذراعيها باتجاهين مختلفين: لتعطي تعابير غير واضحة. وتقول : (( ها ! نعم ... أنت 
... ما !!! )). 


لكنها الآن ليست في تلك اللحظات ,٠‏ إنها عجوز تم إيقاظها ومزاجها معكر. دخلت 


21+10 لب باد ددح الآد الب العالمبياة ‏ العدد 178 ربيع 2019 


الحمامة البريدية ‏ ديمتري إيمتس 

الغرفة متوجهة نحو العجوز الهدباء بنظرة غاضبة. 

- كم يمكن التحمل ؟! ( قالت كورالا) - أنا أذهب إلى السوقء إلى الصيدلية؛ ربما 
بعدها أفطس مثل كلبة, وأكثر من هذا تتوقعين بأنك لن تخسرينيء ماذا تبغين تمارا 
فاسيلفنا؟ القراءة من جديد؟ 

تجيب العجوز الهدباء مع إيماءات تأملية. 

- ماذا تقرئين ... هذه ؟ أفترض أنكم تعرفونها وحفظتموها عن ظهر قلب. 

عاو افير القواءة يمك ان يظهر شيء جديد هناك؟! 

تسخر كورالا ألكسيفنا وهي تخطو بالغرفة. وبدأت تحدث نفسها غير راضية وبعصبية. 

تحرك العجوز الهدباء عينيها باهتمام منتظرة اللحظة المناسبة والحاسمة؛ وفي النهاية 
تتناول العجوز الغاضبة الرسالة المثناة من الطاولة. وتقربها من عينيها. وتستعد للقراءة. 
لكنها في هذه اللحظة تتذكر أنها لم تنه حلمها المتقطع الذي كان يدور في رأسها. 

- لماذا لا تقرئين بنفسك: الرسالة مكتوبة لكم وليست لي !!! خذيها واقرئي . بالنسبة 
إلى الشيء نفسه. ( وتحاول بسرعة وضع الرسالة في كف العجوز الهدباء). 

تأخذ العجوز الهدباء الرسالة وتدقق فيها من خلال حركة عينيها في مختلف 
الاتجاهات. بينما كورالا ألكسيفنا تتفحص وتلاحظ أنه مع كل ضخامة جسمها فهي 
تمتاز من العجوز الهدباء في الشكل والثقة بالنفس. 

فجأة تتغير ملامح العجوز الهدباء. هي جاهزة لتقديم التنازلات في كل الأمور. ولكن 
ليس في الموضوعات التي تشكل بالنسبة إليها أهمية كبيرة وقيمة عالية. فعندها تشعر 
بالاختناق من الإزعاجات, وتتلعثم ولا تستطيع إكمال الكلمات . 

العجوز ذات الشاربين كأن الأمر لا يعنيها. تستمع إلى كلمات متقطعة وتمتمة للعجوز 
الكوق: لا يوجد شيء جديد بالنسبة إليها . لقد سمعت هذا نا قا سزاتخ عدة. تعرف 
كورالا أن آخر الكلمات تبدو شائكة مثل سلطعون بمخالب. في النهاية تنتظر أن تصدح 
كلمات عن العلاقة البعيدة وغير المترابطة بين الماء والنشاء مع إيماءات الرضا والافتناع. 

توقفت العجوز الهدباء لتأخذ نفساً . وتعثرت غصات في حنجرتهاء وأومضت بعينيها 


بجفون متورمة. 
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ترجمهة: د. هروان الوز 


- لماذا لا تسافرين إلى مدينتكم فينيتسا؟! نعم لا ينتظرونك كثيراً هناك . كونك 
تشاجرت مع الجميع!!! (وتنهدت العجوز الهدباء على الماضي). 

هذه الملاحظة اخترقت المسار العادي للمشاحنات بينهما . مما جعل كورالا الملدوعة 
تغلي وتبدأ بالصراخ. تصرخ بصوت عال لتؤكد لخصمها العجوز الهدباء ليس من خلال 
وزنها الكبير والأدلة وإنما بقوة الصوت بأنهم ليسوا بحاجتها؟ 

وأن أحداً لا ينتظرها هناك؟ نعم ... بناءً على ماذا ستسافر إلى موسكو؟ بناءً على ماذا 
تخدم وتدلل هذه العجوز” 

تصرخ كورالا بالصوت العالي ذاته لتوضيح حقيقة ما تعرف: حقاً ليسوا بحاجة إليها 
في مدينة فينيتسا . وليس لديها أحد هناك لتسافر إليه. ترتفع وحدات الديتسيبل 
(وحدة قياس الصوت) لصوت كورالا ‏ والعجوز الهدباء الخائفة تضغط بظهرها المترهل 
على ورق جدران الحائط وتستعد للتوسل بصوت مرتجف لطلب النجدة. وفي هذه 
اللحظة . وحسب جميع القوانين العلمية يجب أن يحدث انفجار ضخم. وتتبعثر العجوز 
الهدباء إلى قطع صغيرة. لكن كورالا تهداً فجأة كبالون مثقوب. ولبعض الوقت تتمتم 
بيطء كإنسان متعب . ومن دون تعصيب, وفي النهاية تصمت. 

انتشر الهدوء في الغرفة ذات الستائر الوردية, تفمز العجوز الهدباء بعينيهاء وتتحرك 
كورالا بعد أن هدأت بخطوات ثقيلة على كعبيها فوق السجادة. وبعد عشر دقائق مدت 
يدها إلى العجوز الأخرى وأخذت الرسالة. 

جلست العجوز الهدباء الخائفة على حرف الأريكة مع أن السلام قد حَلّ بالغرفة. 

- ها ... اسمعي تمارا فاسيلفناء حبيبتي ( تسخر كورالاء وتبداً القراءة). 

كانت القراءة بصوت واضح وعالء ولكنها بطريقة آلية ومن دون استمتاعء ولم تراع 
علامات الترقيم بين الجملء. فكانت تقرأ من دون اهتمامء كما لو أن حبات فاصولياء 

يرة تتساقفط على سير حديدي في فواصل زمنية محددة. 

( جدتي العزيزة 

في كل رسالة تسألينني كيف هي أحوالي؟ الأمور عندي كما هي دائماً. أي أن الأمور 
عادية؛ أعيش في الشمال . أعمل في مكان عملي السابق . يحترمونني في العمل وكان 
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الحمامة البريدية ‏ ديمتري إيمتس 
تقييمي جيداًء أعيش بسلام مع رفاقي. صحتي جيدة ولا أعاني من أي آلام. ولاسيما 
أمراض الطقس البارد. ولم أضطر لدخول أي مشفى. لا تقلقي أيتها العجوزء. لم أعد 
أشرب الفودكا لأن فيها كل الشرورء أحياناً أشرب النبيذ أو زجاجة بيرة. ولكن ذلك 
يكون فقط في بعض المناسبات أو الأعياد. 

أتناول طعامي بشكل جيد ومنتظم. معدتي تعمل بشكل عاديء وهذا جيد , لأن الكثيرين 
هنا يعانون من القرحة في معدتهم بسبب تناولهم الوجبات الجاهزة). 

أواقاء:, يا إلهي!!! قرحة معدية!!! ( قالت العجوز الهدباء بصوت عال) 

تنظر كورالا نحو العجوز الهدباء نظرة امتعاض . وتتابع القراءة: ( أرتدي ملابس 
تدفئنئي بشكل جيد. من وقت ليس بعيد اشتريت “جاكيت” ذات قبة عالية. ليست 
صناعة محلية. ماركة ” الاسكا“ . وأختار ملابسي وفق ما يتطلبه الطقسء ولهذا يا 
جدتي كوني مطمئنة. كل مساء أشاهد التلفزيون. وخاصة برنامج الأخبار لأكون متابعاً 
للأحداث بكل ما يجري في أي منطقة بالعالم. ويعرضون أن لدينا الأمور ممتازة. مع 
أن محطة برج الإرسال التلفزيوني بعيدة عنا. 

- فيما يخص النحيلات؛: اقرئي فيما يخص النحيلات ( اقترحت العجوز الهدياء وقد 
نكن امبرف 

قطبت كورالا حاجبيها. ورفعت صوتها: 

( جدتي . .. في رسالتك سألتني فيما إذا كنت تزوجت ت؟ أين يمكن الزواج؟ لا توجد 
هنا فتيات مهذباتء. توجد فقط فتيات عاهرات يستخدمن أدوات التجميل. فيطلين 
شفاههن بأقلام الحمرة . يرتدين التنورات القصيرة التي تظهر مؤخراتهن. ويسرن 
اكير أنفسهن . حتى الجرابات الطويلة التي يلبسنها تلتصق بسيقانهن من شدة 
البرد. يصيبني الاشمئزاز عند النظر إليهن. إضافة إلى ذلك إنهن نحيفات جداًء منذ 
ل أتنزه مع واحدة, كانت أشبه بهيكل عظمي . كما يقولون ” لا جلد 
ولا وجه مبتسم ”: إذا أردت احتضانها يمكن أن تنزلق من بين أصابعك). 

بعد الوصول في قراءة الرسالة إلى هذا المكان بصقت كورالا بصوت عال. ونظرت 
بطرف عينها إلى العجوز الهدباءء وتابعت القراءة: 
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) وهكذا يا جدتي حتى الآن لم أتزوج ولا أنوي ذلك. وعن عاذ أكقت للك اناه أنت 
كتبت من أجل الإسراع بسفري إليك. أو أن تسافري إلى للعيش معي هناء فربما لا 
تعيشين المزيد من العمرء وعندما تموتين لا يوجد من يكون بجانبك ليقوم بمراسم 
الدفنء لا تقلقي يا جدتي. ستعيشين ... أنت عجوز قوية؛ أما حول أخذك للعيش معي 
فلا أستطيع لأنه لا يمكنك التكيف مع الظروف هناء فالطقس بارد جداً؛ ولا أستطيع 
المفن النك أدكنا لأن ايفاو «نظطاكات: الهو سزتقعة والتاقاف ضيه نكا دلوك! الست: 
ولأن ما لدي القليل من النقود. لا أتمكن من مساعدتك مادياً. لذلك سامحيني يا 

وهذا كل شيء . سأتوقف هنا لأنني وصلت السطر الأخير وامتلأت الورقة بالكتابة. 

حفيدك سيرغي) 

هذه الرسالة تمت قراءتها منذ زمن بعيد . ورغم ذلك تجلس العجوز الهدباء على 
الآريكة وتفكر بكلمات الرسالة وقد بدت على وجهها إشارات السلام والهدوء والسعادة. 
فى الوستالة ذاتها التى ابتيسف الى مضعونها فى الأمس..:وانضا بالأسوع الماضى 
إذا لم تصلها الرسائل فمن المؤكد ستفقد الطمأنينة والسلام وتمرض.ء وتودع الحياة 
من تعب التفكير والانتظار. وللأسف نظرها ضعيف جداً. فهي لا تستطيع أن تميز خط 
حفيد هأ سيرغي . وتحدث نفسهاأ: (ماشي الحال. سوف تقرأ لي كورالا. رغم أو التفاهم 
ععهاا «سعيم د ينا ضهتى] اللا 


بعد ذلك تبداً العجوزان تناول عشائهماء تمضغ العجوز الهدباء الأكل ثم تبلعه. ولكنها 
لا تشعر بالطعم. هي من جديد تخطط لشيء ما 

- كورالا ألكسيفنا ... حبيبتي. ما رأيك اراة نكتب رسالة نجيب فيها سيرغي؟ ( سألت 
بخجل). 


- لقد كتبنا له مرتين !!! ( أجابت كورالا بصوت طيب فيه صدى). 

تتنهد العجوز الهدباء. ولكنها لا تصر . تسأل فقط: 

- هل كتبت العنوان بشكل صحيح على الرسالة؟ 

تثور كورالا ولكنها من دون أن تنوي الشرء هي اليوم اكتفت بما سبق من مشاحنات. 
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- أهى المرة الأولى التى أكتب فيها العئوان؟! ( تسأل بتذمر). 

خلال ساعة تعود العجوز الهدباء قلقة بخطوات سريعة وصغيرة إلى كورالا . 

- منذ زمن بعيد لم تصل من سيرغي رسائل جديدة ؟! هل يمكن أن يكون قد أصابه 
3 0 


٠ ) سى‎ 


- الرجال لا يرغبون كثيراً بكتابة الرسائل ... وبخط جميلء ولكن لا تقلقي ... سوف 
يرسل الرسائل . لن يذهب بعيداً.( أجابت كورالا). 

هكذا يمضي هذا اليوم, مثل بقية الأيام من شهر آذارء أيضاً كبقية الأيام التي مضت 
من شهر شباطء وشهر كانون الثاني. وأيضاً سيكون الشيء ذاته فيما لو كتب للعجوزتين 
الحياة حتى شهر أيار. 

مساءً. عندما تنام العجوز الهدباءء. تأتي كورالا بهدوء إلى الغرفة تحدق وتطمئن إلى 
أنها نامت. تقف قليلاً عند الباب. ثم تتوجه نحو المطبخ . وتضع ورقة بيضاءء وتقريباً 
من دون أي تفكير تبدأ الكتابة: 

( جدتي العزيزة 

من جديد أكتب لك رسالة لأني أعرف أنك متعبة ٠‏ وصحتك ليست على ما يرام 
لتساعدك في المزيد من العيش. صحتي جيدة كما في السابقء لا أعاني من أي مرض. 
حتى من الرشح الذي يصيب الكثيرين هنا . تساقط الثلج لأيام عدة: والآن من جديد 
بجظلعيتة: لشيس 

تكتب كورالا الكلمات بحرف كبيرء ومن الممكن أنها تحاول أن تعيش اللحظة بالشكل 
المناسب. لكن لا تستطيع معرفة رقم هذه الرسالة. فقد استهلكت عدد أصابع يديها 
كاملاً. هل رقمها ثلاثون؟ خمسون؟ هي لم تتمكن من إحصاء عددها. 

ليس لدى العجوز الهدباء قريب من الدرجة الأولى غير هذا الحفيد. والذي سافر 
منذ سبعة عشر عاماً إلى (ياقوتيا) ليعمل في حفر الآبار. وبعدها اختفىء ولم تتلق منه 
أي رسائل أو بطاقة معايدة. وحتى لم يتصل هاتفياً. حاولت كورالا البحث عنه. ولكن 
حقاً كيف يمكن البحث؟ تأتي الإجابات دائماً أنه لا يوجد لدينا شخص بهذا الاسم. ومن 
ثم نقطة في نهاية السطر. 
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ربما الحفيد سيرغي نسي جدته. أو يكون نزيل أحد السجونء وعلى الأغلب مات منذ 
زمن بعيد. معروف ماذا يحدث في الشمالء. يشرب البعض الكحول حتى الثمالة. وفي 
طريقه يسقط غافياً على الثلج. وهكذا يكون جاهزاً ومستعداً للموت ويتحول إلى جثة 
هامدة . لاسيما أن سيرغي كان يتعاطى الكحول كثيراً فيما مضى. 

أنهت الكتابة. تثاءبت كورالاء وقرأت الرسالة من جديد. وضعتها في مغلف . غداً 
عندما تتوجه إلى المحل لشراء حاجياتهاء وعند عودتها إلى البيت ستقول أنها وجدت 
هذه الرسالة في صندوق البريد. 

تنهض كورالاء وبخطوات ثقيلة مصدرة صوتاً لحركة كعبي قدميها تتوجه للنوم. 
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الصبي يعود إلى المنزل 


56 011165) 801 1116 
ملهاة من فصل واحد 


أ.أ. مايلن عد ذالاا.8.م 


ترجمهة: حسين سنبلي 
مترجم من سوريهة 
شخوص المسرحية 
العم جيمس: 31265[ 102616آ 
العمّة إميلي: 111 1126اللم 
ماري: 1/1217 
السسدة هغنز: 111881115 .1/115 


المشهدة خرفة فى متزل العة حيمس فى شارع كزوعويل. 
الوقت: اليوم الثَّالي للحرب. 


غرفة من غرف منزل العم جيمس. وهي غرفة مؤثثة على نمط الأثاث الذي ساد في العصر 
الفيكتوريٌ الأوسط. يمكن أن تكون غرفة الجلوس هذه أفضل غرف المنزل وأفخمها. غفي 
0 00 0-6 ا جدراتها 0 جميلة. للغرفة بابان: بابٌ في الخلف ينفتح على 
0000 َك 0 الطّعام: ويظهر نهنا كاد أنه وروجغ إلى غرفة الجلوس, 
ثم ينظر من حوله لحظة: ومن ثم يدق الجرس. السّاعة الآن الغاشوة وهويطلتب: قطوره: يلتقط 
الصّحيفة ويقعد في كرسي له ذراعين قبالة النَّار ذ في الموفد. فو قات بحسن الطلمةا جميل البنية 
ف اناعة والمشوين مو مره وناو جو ةميد مر ادر تا الخادمة ماري. 


ترحجمة: حسين سنبلي 


هازي: هل دققت الجرس يا سيّد فيليب؟ 

فيليب: (بذهول) أجل. أحضري لي فطوراً يا ماري لو سمحت! 

هاري: (بجفاء) انتهى الإفطار منذ ساعة. 

فيليب: صدقت,. لذا دققت الجرس. يمكنك أنْ تسلقي لي بيضتين مثلاً. أو أيّ شيء 
اخو: واريد,القهؤة لذ الشاف: 

ماري: لا أعرف ما الذي يعتقو له السيدة هغنز. 

فيليب: (ينهض) ومن هي السَيّدة هغنز!؟ 

هاري: الطّاهية. وهي ليست معتادةً أنْ يتأخَّر الإفطار. 

فيليب: أتظنين أنَّها ستقول شيئاً؟ 

ماري: لا أعرف ما الذي ستقوله. 

فيليقة إن الم :ترئدي أن تون شين غلة سو دولا أطن أن ذلك سيو ذر :قن اتفسنى: 
فأنا اعتدت ذلك في الجيش. (يبتسم لها ابتسامة لطيفة). 

هاري: حسناً.. سأرى ماذا يمكنني أنْ أفعل لك يا سيّدي: لكنّ الإفطار في الثامنة 
صباحاً قانونٌ يا سيّدي. وهو على موعده نفسه من قبل أن تذهب إلى الحرب. 

فيليب: قمث بأفعال تافهة قبل أن أذهب إلى الحربء فلا تذكّريني بها الآن. (بجفاء 
أشدّ) أريد بيضتين. وإنْ بقي بعض اللّحم فاجلبيه أيضاً. (يدير لها ظهره). 

قازق: (قمعم وهن توفك على. الخروع) حسناً! لا أعرف: ما الدى«ستعوله: السيدة 
هغئز. (تخرج ماري). 

(وفي طريقها تفسح المجال للعمّة إميلي لكي تدخل.. هي سيّدةٌ طيبة القلب محافظة: 
لم تجد في نفسها الرّغبة في الاقتراع قمل): 

إميلي: ها أنت يا فيليب! صباح الخير يا عزيزي! هل نمت جيّداً؟ 

فيليب: نمت نوماً عميقاً. شكراً لك يا عمَّتي! كيف حالك؟ (يقبّلها). 

اميلي: هل أفطرت جيّدا؟ إِنّ الولد المشاكس هو الولد الذي يتأخَّر عن الإفطار.. 
ظننتٌ أنَّ الجّنود يستيقظون باكراً. 
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فيليب: بالطبع! لذا يتأخّرون في الاستيقاظ بعد انتهاء خدمتهم العسكريّة. 

إميلي: عجباً! ظننتٌ أن ما تتعوده في أربع متاك يطل منلؤزفا للك 

فيليب: كنت أقول في نفسي في كلّ صباح ولأربع سئوات وأنا أنهض من سريري 
(يبتسم): «حسبك! وسيأتي اليوم الذي لن تهتم فيه للعادة». 

انور ديت رمق أن مقت سو 2 :8015 ولد تفط يعن مك التتوات. ان 
الخنادق. 

فيليب: في الحقيقة أنْني لم أقض كل وقتي في الخنادق, فأنا شايط: ومن هن رنيتق 
يستطيع مغادرة الخنادق. 

إهيلي: (توبّخه) ولم تقض معظمه معنا يا فيليب! 

فيليب: (يمسك يدها) أعرف.. ولكنّك تعرفين قصديء أليس كذلك يا عزيزتي؟ 

اهيلي: ئيس من صفاتنا المرح, وإننٌ لأعلم أَنَّكَ نشدت ذلك في الأويقات التي توفرت 

فيليب: أعلم.. كنت طيبة معي دائماً يا عمّتي إميلي. (بارتباك) ولكدّني والعمّ جيمس... 

اميلي: كان صعباً عليه بالطبع أنْ يفهمك. وأنا اعتدثُ طبعه هذاء لكتّني على يقين من 
أنّه يحبّك جدّاً يا فيليب. 

فيليب: هممم! كنت أخاف منه.. وأفترض أنه ما زال كما كان فقد بدا البارحة أنه 
ما يزال كما كان: ويُفطر في الثّامنة صباحاً. أما يزال يصنع قدور العسل؟ 

قيلي تم كيرت .نما فلت نكن كلس هزه عن سكف شر اقتن الأزواس الراقد 
والمربى كما تعرف حاجة ملحة يطلبها الجيش. 

فيليب: ويحصل عليه من غير ريب. 

اإميلي: أحبٌ ذلك كثيراً فقد جعله يحسٌٌ ذلك العمل بأنّه يقوم بواجبه. ويساعد 


المسكين فى الخنادق. 
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(تدخل ماري). 

هاري: ترغب السَّيّدة هفنز بالحديث معك يا سيّدتي. (تنظر إلى فيليب نظرة وكأنّها 
تقول فيه: «جاءك الموت يا تارك الصّلاة». 

إهيلي: (تنهض) حسناً أنا قادمة. (إلى فيليب) الأفضل أن أرى ماذا تريد.. 

فيليب: (بحزم إلى ماري) أخبري السَيّدة هغنز أنْ تحضر إلى هنا! (تتردّد ماري 
وتنظر إلى سيّدتها) حالاً لو سمحت! (تخرج ماري). 

إميلي: (بانزعاج) لا أعرف ما الذي تقول السيدة هغنز يا عزيزي فيليب... 


فيليب. على ما ييدو أن لج اك يعرف ما الذى ستقوله السيدة هغبر. لذأ اؤتانت أن 
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تكقققت للك نولو مره اجن 
إميلي: (تذهب باتجاه الباب) الأفضل أن أذهب. 

فيليب: (يطوّق وسطها بذراعيه) آه! لا! يجب ألا تفعلي. فأنا الذي أرغب في رؤيتها. 

إميلي: أنتٌ؟ 

فتليفة أحلن: لقن ليت الاقطاو مكن خوسن :وقائق مضوف: 

اهيلي: أيْها المسكين!! ولماذا لم تخبرني؟ لكنتٌ جلبثٌ أنا الإفطار لك. مع أنَني ما 
الّذي... (تسمع جلبة في الخارج. وتدخل السيّدة هغنز كاه خائقة). 

السيّدة هغفل (بوحشيّة) هل أرسلت بطلبي يا سيّدتي!؟ 

إميلي: (باضطراب) أجل... ظننتٌ لو.. أَنّك.. ربما... 

فيليب: (بهدوء) أنا من أرسل في طلبك يا سيّدة هغنزء فأنا أريد فطوراً... ألم تخبرك 
ماري؟ 

السيّدة هغفز: الإخطار في الثَّامنة. وكان دائماً في الثّامنة منذ أنْ أتيثٌ إلى هذا 
البيت. 05 في الذّامنة إلى أنْ أتلقّى أوامر أخرى. 


فملية حيها! هاا قم تلقيك أوامن اخرئ: أرزك ستخفية :وان نقى. عتدانا شيا م 


الأحم.. 
السيدة هغنز: أوامر! أقول أوامر! وإن سمحتم لي بالسؤالء. فمن من أتلقى أنا 
أوامرى فى هذا المنزل؟ 
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فيليب: في هذه الحالة مدي 

السَّيِّدة هغنز: (تستخدم ورقتها الرابحة) وفضي هذه الحالة يا سيّدي أرغبٌ بإشعار 
بهذا مدّة شهر يبدأ منذ اليوم. 

فيليب: (يبتدرها قبل أنْ تقول عمَّته أي شيء) كما تريدين.. ولربما كنت تفضّلين أن 
تعطيك عمّتي الإشعار. ومن ثم تذهبين من فورك.. نستطيع أن نتديّر هذا بسهولة. (إلى 
العمّة إميلي وهو يُخرج من جيبه قلم حبر ودفتر شيكات) كم أجرها؟ 

إميلي: (بصوت خافت) خمسة وأربعون جنيها. 

فيليب: (يستند على ركبته ويكتب. ومن ثم يكلم السيّدة هغنز ومن دون أن يرفع 
رأسه) أرجو ألا تمانعي إِنْ أعطيتك شيكاً فبعض النّاس لا يفضّلون الشّيكء, ولكنّه شيك 
جيّدٌ جدًاً. (يمرّق الشّيك من الدّفتر) تفضّلي! 

السَّيِّدة هغنز: (تتفاجاً) ما هذا؟! 

قلبيةة ا خر لت يدل ين الافعار رريتفنك لهات ال 

السدة هغئز: ومن الذي ذكر شيبا عق الدهات؟ 

فيليب: (باندهاش) عفواً! ظننثٌ أنَّكِ تريدين ترك البيت! 

السَّيّدة هغنز: إن لم يكن الإفطار كبيراً فلا مانع عندي البنّة. 

فيليب: (يُرجع الشيك) اسمعيني إذن.. أريد بيضتين. ولحماً. وقهوة. ويمكن لماري أن 
تجلب اللّحة: فاعتادى ذلك.: (يستدير) شكرا جزيلاً لك ! 

السيّدة هغتيز: نينا ...ذا ب تضيينا ١‏ (تخرج من دون إن تنطق بكلمة). 

فيليب: (باندهاش) أهذا كل شيء؟! ليس بالخطب الجّلل والأمر العظيم. 

إميلي: كيف أمكنك فعل ذلك يا فيليب؟ كاد الدّم أنْ ينشف في عروقي.. 

فيليب: كما ترين فقد قمتٌ اليوم بعملك الذي كنت تقومين به طول سنتين. 

إقيلنية اع عمل ؟ 

ضليت؟ الامرة الناشيةء رنة اليك أطن الت مياد مودو ازف ماذااحصل الحم 

(يبتسم لها ويذهب إلى غرفة الطعام. تجوب العمّة إميلي الغرفة. وتشرع توضب 
بعض الحاجيّات كمادتها. يقاطعها دخول العم جيمس. ليس جيمس رجلاً عظيم الجنَّة, 
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ترجمة: حسين سنبلي 
ولا يبعث على الهيبة وهو في معطفه الصَّباحيٌ ولا تَخفي لحيته الخفيفة التي شملها 
الحبيين ذقنا يول حمق النطلكة اقرف كين سه سيرامة وجرن قرام القوة عن 
ضعفه). 

جيمس: ألم ينزل فيليب بعد؟ 

إميلى: إنه تتفلو الان: 

جيمس: (ينظر إلى ساعته) إِنَّها العاشرة. (يُطبقها بعنف ويُّرجعها إلى جيبه) إِنَّها 
العاشرة! أقول العاشرة يا إميلي! 

إميلي: سمعتك يا عزيزي! 

جيمس: ولم تقولي شيئاً!؟ 

إميلي: (بفموض) توقعتٌ انَّه سيكون مرهقاً بعد هذه الحرب الطويلة. 

جيمس: هذا ليس عذراً لعدم التَّمَيٌ بالمواعيد. وأفترض أنه تملم التَّمَيٌ بالمواعيد في 
الجيش. 

إميلي: توقعتٌ هذا يا جيمس. لكدّني فهمتٌ منه أنه نسيها. 

جيمس: خيرٌ له إذن أن يعتادها ثانية. لم أذهب اليوم إلى المكتب وبقيتٌ لنتحدّث معأ 
والسّاعة الآن (ينظر إلى ساعته) هي العاشرة؛ بل أصبحت العاشرة والنُصفء ولم يظهر 
بعد.. ها قد ضيّعت يومي هذا هباءً. 

إميلي: عن ماذا تريد أن تحادثه؟ 

جيسن :عن :مستقيلة باتاهه فقن عقوت العزم اليوم أن الأفضل له أن ينخرط في 
العمل مباشرة. 

اقطيه أن هذا ناتسمد أن حادق قائدة مهدا الوضون :أو كفي باحياله أن 
يأتي إلى العمل؟ 

حيفس (يقاجا )مان انين ؟ وها القرق ومن الطلودق أن تتعادك أولا هن لوصوم 
ومن ثم ينفذ رغبتي. 

افيلية أغلن أن الخال تقض :ذلك اللمكين ! 

مسي وي هكذا حتَّى يبلغ القّانية والعشرين. وما أن يبلغها يستطيع عندها أن 
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الصبي يعود إلى المنزل ‏ أ. أ. مايلن 


يحصل على ماله ويفعل به ما يشاء. 

إميلي: (بجفاء) ولكنَّ الأفضل في رأيي أن تستشيره يا عزيزي.. وفوق ذلك خاض 
حرياً دفاعاً عنًا. 

حيسن«(يدون لقره انان المرقه) والأزى مدن فى العوا كلف التكيدة الى قت 
دوكناء بو انا اخأرصها معاده قر ذا بروالة ازيى الساسىزالقفا و لكين وى الح قوت 
يواغيى اماه كلك ؛ وقدّمثُ ابن أخي فداءً له. وعانيثٌ من نقص كبير في البطاطا 
ريما لم تلاحظي ذلك قط ولولا أن اكتشفت حينها تكلا تحئين البطاطا ما كنا 
اوكظلي ةا ال دو أشنا تدرو كينا فلك لك ف قل كان الفرسة عن الأربا الراقكة كرهة 


من ترّهات القانون, ومع ذا ذلك 6 0 ولا در ضٍِ ما أدفعه. 
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ا لاي شيئآً 
هناك. 

جين الأاويت مدق قن ألهم كلموه قينا فق الهنا نه والمندساك» : فيو اى ل ارق 
أن ذاك العلم سيفيده في اختيار عمل مناسب لهوتنخصوهباً فن:هذه: الطروق التن 
ذلك الناذ معن لخر 

إميلي: كلّ ما أقوله إِنّكَ ستجده قد تغير. 

جيمس: لم ألحظ فيه البارحة أي اختلاف. 

فلن أكلر انك يمقعوة الى ..هابك :ف باق العلية النابية ولك يمك أن تيرك 
السينة هيغنز عن الذي أقصده. 

جيمس: وبالطبع. لو أراد أن يكسب قوت يومه بطريقة أخرى فلا بأس عندي. لكّني 
لذ غرف فلن يستعل هذا :وانا الدى ومنتف مضال كينن الدراهي نظو لماعت ) 
ألا أخبريه أنَني لا أستطيع البقاء والانتظار أكثر من هذا؟ 

(تفتح إميلي الباب إلى غرفة الطّعام وتحادث فيليب). 

إميلي: عمَّكَ ينتظرك يا فيليب يريد أنْ يحادثك قبل أنْ يذهب إلى عمله.. هل ستتأخّر 


يا عزيزي” 
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فيليب: (من غرفة الطّعام) أهو في عجلة من أمره؟ 

جيمس: (بفظاظة) أجل. 

إميلي: يقول إِنَّه على عجل. 

فيليب: ألا يمكنه القدوم إلى هنا والحديث معي؟ فلن يتداخل هذا مع فطوري.. 

جيمس: لا! 

إميلي: يقول إن الأفضل أنْ تأتي أنتّ إليه يا عزيزي. 

جيمس: (يتنهد) حسناً! 

إميلي: (إلى جيمس) سيأتي إلى هنا في الحال يا عزيزي.. اجلس قبالة النّار وأرح 
افبوف 8 المكتفة فلن ينا حر ضلك: 

جيمس: (يلتقط الصّحيفة) ليس الصّباح وقت الرّاحة, والرّاحة في الصّباح من أسواً 
العادات: فها أنا أكاد أسترخي قبالة النّار. وأنا رجلٌ لا يحب التّسكع وإضاعة الوقت. 
(يفتح الصّحيفة). 

إميلي: عليك أن تقيل متى استطعت؛ فقد سهرنا البارحة ونحن نستمع إلى أقاصيص 

جيمس: أجل. أجل.. (يتثاءب. ثمّ يكظم تثاؤبه بسرعة) عليك ألا تهملي واجباتك وعملك 
يا إميلي. فلا ريب أن لديك الكثير من العمل. 

إلى حمنا وا حصن ساتركك الآنرولكق ا«تقبيق على الشائت! 

جيمس: (بتناعس) سأكون منصفاً معه يا إميلي.. ثقي بذلك. 

إفيلى: (تتاهب :إلى الباب) لا أعنقد أن هذاها قضدته تماماً. (تخرع). 

(يشعر جيمس براحة كبيرة الآنء فيبدأ بحني رأسه من التّعاس. ويستيقظ جفلا. 

فيغلق الصّحيفة, ثمَّ يحني رأسه ثانيةٌ وسرعان ما يفط في نوم عميق). 

فيليب: (يدخل) آسف لأنّنِي جعلتك تنتظر! فقد تأخرت قليلاً في الإفطار. (يُخرج 
غليونه) أتريد أن نتحادث في شؤون العمل أمّ ماذا؟ 

جيمس: (يُخرج ساعته) تأخْرتٌ قليلاً! لنقل أَنّْكَ تأخرت ساعتين فقط. 


فيليب: (بسرور) حسنا يا عماه! سمّها تأخرا ساعتين إن أحببت. وقبل اثنين وعشرين 
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ساعة من إفطار يوم غد. 

يجلس على كرسي قبالة الطّاولة وعمه. ثم يشعل غليونه). 

حيقنن: ادح 1ن 

فيليب: (يانذهال) ماذا؟ 

جيمس: (يومئ إلى الغليون) أتدخحُن؟ 

فيليب: يا ائله! وماذا تظدةُ نا فعلنا في فرنسة؟ 

جيمس: قبل أن تدخّن في جميع أرجاء المنزل. أتراك طلبت إذن عمّتك؟ (ينظر فيليب 
إليه باندهاشء ثم يذهب إلى الباب). 

فيليب: يا عمّتي! يا عمّة إميلي! أتمانعين إِنْ دخَّنتٌ هنا؟ 

إميلي: (من فوق) بالطبع لا يا عزيزي. 

فيليب: (إلى جيمس وهو يعود إلى كرسيّه) بالطبع لا يا عزيزي. (يُرجع غليونه إلى 
فمه). 

جيمس: افهم ما أقوله لك يا فيليب هذه المرّة وإلى الأبد! لا أتوقّع منكَ وأنتَ في بيتي 
الدّقة في المواعيد فقطء بل أيضاً الكياسة وحُسن الخلقء. ولن أقبل بالوقاحة. 

فيليب: (من دون تأثّْر) حسناً. هذا ما أريد الحديث معك بخصوصه يا عمِّي.. وأقصد 
البقاء في بيتك. 

جيمس: لم أفهم ماذا تقصد؟ 

فيليب: حسناً.. نحن لا نتفق مع بعضنا كثيراً. وفكرث أن الأفضل لي أنْ أنتقل للعيش 
في مكانٍ آخر. ويمكنك أن تعطيني حصّة من مالي إلى أنْ أكبر وأحصل عليه كله. أو 
يمكنك أن تعطيني مالي كاملا الآن إن أحببت ذلك. لا أعرف كيف تركه والدي لي. 

جيمس: (ببرودة أعصاب) ستحصل على مالك عندما تبلغ الخامسة والعشرين. كان 
والدك حكيماً بعيد التفكيرء وارتأى أن وضع مال كثير مثل هذا في يد شاب صغير في 
الحادية والعشرين ليس سوى إغراءٍ له وغواية, ولا نيِّة عندي من غير ريب أن أبدّل ما 
اعتزم عليه سواءٌ أكنت قادراً على فعل ذلك أَمْ لم أكن. 

فيليب: وعلى هذا فأنا في الخامسة والعشرين. 
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ترجمة: حسين سنبلي 
حيسين؟ احما؟ كلنقت أن :ذلك سبحصل سعد ستتيق .: أيدكق لى: أن أبنأ نك فتى لفك 

الخامسة والعشريت؟ 

فيليب: كان ذلك عند نهر سوم (عصتصده5 عط1). وكنًا في وضع الهجوم في ذلك 
الوقت والسّريّة تساندناء وكنّا في ذلك الخندق المزعوم عند حافة الغابة» وكان مكاناً 
قذراً كريها أ وكأنّه الجحيم. أزسشل ألينا فاكن. السرئة يسالنا إن كنا نستطيع التّقدم اكد 
فقال له فائدنا: 52 لا! انتظرونا!». فانتظرناء ولا نفعل فيا غير الانتظار إلى أن 
جاء اليوم الثّالي. وعرف الألمانييّون الأوغاد ذلكء فباغتونا... (بحزن) رحمة الله على 
بيلي! كان أفضل قائد لنا.. قتله أولئتك الأوغاد! وجعلوني قائداً عليهم. فأرسلت رسولاً 
يسأل إن كنا نستطيع التّقدم أ م لا وكنت قد وجدت بعد تقصّ وتحرٌ خندقاً يبعد عنا 
خمسماتة ياردة إلى اليمين. وكان الخندق مقارنة مع تلك الغابة كالفردوس,. ضيفت 
لهم المكان. وسألتهم إن أمكننا التَّقدّم. ولم يعد رسولي قطء فانتظرت ساعة وأرسلتٌ 
رجلاً آخر غرباً. ولم أكن أنوي أن أرسل رجلاً ثالثاًء فقد كان ذلك رمياً لأنفس في 
التهاكة. لذا كان علي أن أقرّرء وكا خسرنا نصف رجال السَّريّة في ذلك الوقت.. كان 
أمامي ثلاثة حلول: لأن أنتظرء أو أن أذهب إلى الخندق الآخر مخالفاً الأوامر. أو أن 
أرجع أنا لأشرح لرؤساتي الموقف.. وتقدّمث.. ثمّ رجعتٌ إلى قائد السّريّة لأخبره بِأَنَّنِي 
تقدّمت.. ثمَّ رجعث لسريّتي ثانية... (بهدوء) وعندها بلغت الخامسة والعشرين.. أو 
الخاسنة والكلذقن, أو العاسة والاريسة: 

جيمس: (يستفيق من نومه بجهد) حل احل: ١‏ شك بشدّة) لا ريب في أن مثل هذه 
الأمور تحصل في الخنادق, وأنا سعيدٌ لأنَّكَ أبليت هناك بلاءً حسناً. وأنا على يقين من 
أن قائدك سيطري عليك ويمدح فيك.. ولكن إن أتينا إلى مسألة اختيار عمل لك بعد أن 
قوع فق التجركن فا نف تقال :من .شان "تضيعتي كد بولا زيب :فى أن والذك:شكر 
في هذاء وإِلَا لما كان ائتمنني على شؤونك ورعايتك. 

فيليب: لم يتنبا والدي بهذه الحرب. 

جيمس: أجلء أجل.. لكنّك تبجّل هذه الحرب كثيراً. ويبدو أنّكم جميعاً أيّها الشَّان 
تظنون أنّكم رجعتم من فرنسة لتعلّمونا كيف ندير أعمالناء ولكتّكم ستجدون أنَّ الذي 


8شذكظذد_ لل _ الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 


الصبي يعود إلى المنزل ‏ أ. أ. مايلن 


يحتاج إلى التعلم هو أنتم ولسنا نحن. 

قلي اناتعلى أفم الأسفيد اذ للتعلم ويل اريم أن أ عل 

جيمس: ممتاز! اتفقنا! 

فيليب: ولكتَّنا لم نتفق بعد على أي عمل سأتعلّم. 

جيمس: قد أرى صعوبة في ذلكء وكنت نويت أنْ أشركك في عمليء وستبدأ طبعاً منذ 
البداية: ولكنّها ستكون بداية رائعة لك. 

قيلمت: (بتفكر) فهمت.. إذاً قرّرت عوضاً عنّي.. العمل مع المربى. 

حيقنين: اهنا .ها تشحل في هذا؟ 

فيليب: لاء لا على الإطلاق, لكنّه يبدو غير مناسب لي. 
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جيمس: لو عرفت من أين تؤكل الكتف. لوجدته يناسبك جدا. 
قيلي اين أنني لا أعرف أين هي الكتف. 

فليي: اجل لا كران اتقو متة: الأول راهنا :فكو قن كيل الخو لن: 

شاي هسنا خظر هلن نالع المتيية ا لقمان 5 

جيمس: أتفكّر في تعلّم هندسة العمارة وأنت في الثّالثة والعشرين؟ 

فيليب: (يبتسم) لم أستطع أن أبدأ بها في وقت سابقء أليس كذلك؟ 

ختسو#تما ما ء..والآن كاتك القطاو. 

شايسة: اجنف] انق كوف هنا اعدمنو يموق عكار ووه أن اكلبائ ام سامون عفن الا" 
ألأنّنا أضعنا من أعمارنا أربع سنوات انعدمت المهن أمامنا؟ 

جيمس: وكم سيكون فودرك كما تفدركن عندما ستكسب المال من هندسة العمارة؟ 
كيليب: في اي عمن اكون, وفي اي وفت., فكل ذلك سواء عددي. 

شيمين: أظر أن الوقع عاق اكيب ذوزك:يوبك هالا . 

فيليب: اسمعني جيّداً يا عمّي! أتظنٌْ أنه بإمكانك أنْ تعاملني كصبىٌّ تخرَّج في المدرسة 


لتوه؟ أتظنْ أن أربع سنوات في الجبهة لم تغيئرني قط؟ 
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ترجمة: حسين سنبلي 

جيمس: لو كان هناك أي تغيير حصل فيك لرأيث استعداداً متزايداً لإطاعة الأوامر 
والإقرار بالسلطة. 
فيليب: (بندم) تأكّد عندي أخيراً أَنكَ قاسي القلب. ولربما كان الأفضل أنْ أخبرك 
وإلى الأبد أنّني أرفض الانخراط في أعمال الرّراعة والخضراوات. 
حنعين: ( رقو شق :الخ ولشيقههيا) ولريما كان الافضل أن اكير بها سلاف :مره ويإلن 


3 


0 
مره 


1 . سَّ آل سََ م ع و 2 2 سًَ ءِِ 

فيليب: (يتذكر) اتذكر أنني ازعجت عميدا مرةء وكان يتوشح بأوسمة حمر عددها 
عشرون تقريبا.. كان ذا وجه محخضب. وعينان زرقاوان ياردتان. اخبرني عن شدة 
0 . ' 3 5 2 5 2 2 ٍِ ع سه لس 5 53 2 . 0 
غضبه في حين كنت واففا منتبها. واخشى يا عمي انك لم تقاربه ولو قليلا في تاثيره 


- 
للا‎ ٠ 


في. 

جيمس: (يزداد غضبه) أواه! (يثوب إليه حلمه) لحسن الحظ أنه عندي طرقاً أخرى 
للتأثير فيك. فقوة المال ذات يد عليا في هذا العالم» فاستعد لتخدمه. 

قايت :هونا ! اليس :هنا غورينا؟ 


جيمس: (بسرور) أظنْ نك ستجده غريباً جدا. 
فيليب: (في تفكر) اجل! 


بحنان). 


جيمس: (يرفع نظره إليه فجأة وهو يفعل ذلك) ماذا تفعل بالله عليك!؟ 

فيليب: هذا تذكارٌ من فرنسة.. ألا تعرف يا عمّاه أن هذا المسدس قتل حوالي عشرين 
ألمانا؟ 

جيمس: (بفظاظة) آه! إِيّاك أَنْ تلعب به هنا! وإِلَّا فستقتل رجالاً إنكليزيّن قبل أن 

فيليب: ومن يدري! (يرفعه على مهل ويصوبه إلى عمه) هذا سلاحٌ صغيرٌ جميل. 


جيمس: (بغضب) أنزله يا سيّد! ربما اعتدتَ حيلاً مؤذية وأنتَ في الجيش.. عليك ألا 
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تمور م لكا قارفا الى" الحو قوة امحل :الهو ديك 
فيليب: لا علم لي أَنَّكَ تعرف كل هذا عن المسدّسات.. وعلاوةً على ذلك فَإِنْ المسدس 


2 2 ا 2 4 
حسسين ١:‏ شطب خظما دون ا 201 | خلا ييقة ) أثزالة من كوارت ينا متها ا( شمن قات 


كيليب: د بلطف) لت نك 7 ستهتم به طقن كثل غين ذا مخ الالما سر 
جيمس: حسناً. لن تخرج منه طلقة بعد الآن» وكلما أسرعت في التُخلص منه كان أفضل 


- 


لك. 
فيليب: ادرف يا عماه أن هناك مئات الآلاف من النّاس فى إنكلترة يملكون 


5 وهم معتادون وجودها معهم. ولا واحدٍ منهم يطلق الرصاص منه؟ 
جيمس: لا يا سيّدي.. لم أفكر فى ذللة: 

فيليب: (بتفكّر) فهل يا ثُرى تفرق معهم؟ أقصد الّذين اعتادوا التّصويب إلى النّاس؛ 
كين :المعيب أن دزت كجهأه أن ذلك لا جور . 

عفدن يض )أرق افده عر ما الحماقة: إِنْ كان فيها أي هدف.. و! 


206 
6 
00 


جيمس: (من دون أن يلتفت) ليس 0 
فيليب: (في التّرة الُطيفة نفسها) تيأ لك! قف باستعداد وأنتَ تحادث ضابطاً! (يدور 
جيمس من دون إرادة منه ويقف باستعداد) هذا أفضلء يمكنك الجلوس إن أردت. 
جيمس: (يذهب بغضب إلى كرسيّه) ماذا يعني هذا الخداع: 
فيليب: ليس الأمر خداعاً. بل هو أمرٌ جدّيٌ جدًاً. (يصوب المسد 


اجلس! 
جيمس: (يجلس) تهددني !! 


فيليب: بل أقنعك. 
جيمس: بأن تصوب مسدساً إليَ؟ أتربح الجّدال بالقوّة؟ بالله عليك يا سيدي! هذا ما 


س إلى عمّه) أقول لك 
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كنا اتتقائل هها لوضع جد اله: 

فيليب: نحن نتقاتل! نحن! نحن! أنتَ يا عمّي رجلٌ مضحك. 

حدمين تهنا كل امعان كنت ققد بهذا" 

فيليب: حسناً. لا تبالي الآن بالأرباح الرّائدة. سأخبرك عن ماذا نتقاتل.. نحن نستخدم 
القوّة لنمحق القوّة. وهذا ما أفعله الآن. استخدمت القوّة.. قوَّة المال لتجبرني على فعل 
ما تريد. وها أنا أستخدم القوّة لأمنعك من هذا. (يسدّد المسدّس إليه ثانية). 

حوسون فن ق كا وه موتطلق الناو هلق همف اعدو 

قيليت::ولم لا؟ فقن أطلقت" الثان عن الكنين من الأعما م العتجاكزه الرديف الآأداق 
العامل. 

جيمس: لكنَّهم ألمانيّيون! والأمر يختلف في قتل الألمانيّين.. أمّا الآن فأنتَ في إنكلترة, 
ولا يمكنك أن ترتكب جريمة مثل هذه هنا. 

فيليب: آه! ولكن لا تفكّر أنَّ المرء سيحمل الأفكار نفسها عن حرمة حياة البشر بعد 
أربع سنوات من الحرب فقط. 

ختميى امع أن نشكة "العامة هنا كزان قهدن: الأمها و ليها أَظن ذلك. 

شليت! الك يجواقف: القتل :وا ساف خالا ما تعس مفضادقة .وانت: فلك هذا 
بنفسك؛ وستكون :هذه .من أشدّ الحوادث الملحضة.. آلا تقراً فى الصّحت عنها؟ <ابن 
الأخ المتوفيء والّذي ظهر أنَّه كان غاضباً...». 

جيمس: أتظنٌ أنَّه من الشّجاعة أن ترجع من الجبهة وتهدّد رجلاً أعزل بمسدس؟ أهذا 
هو القدريي: لدف لاقيقموم :ف لحان 

شلب القع !"اتن انك تل كيا عه فصقت لاقن أن حمر بقن إجلحة بعد وها 
عندك من الأسلحة؟ يا لحظك الكبير!! وبالمناسبة. كان على وا اخ اوميك بعدد من 
القنابل (يُخرجٍ واحدة من جيبه) وأنا لا أملك غير واحدة. 

جيمس: (يرتعب رعباً شديداً) أعد تلك في الحال!! 

فيليب: (يضع المسدسء ومن ثم يلتقط المسدّس بكلتا يديه) تمسكها بيدكَ اليمنى, 


واحرص أن تسدّد بدقة. ومن ثم تأخذ الدبوس بأصبعك. ثم... ربما هذا لا يهمّك؟ 
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جيمس: (يبعد كرسيّه) ضعها من فورك يا سيّدي! بالله عليك! فقد يحدث أي شيء! 

فيليب: (يضع القنبلة. ثم يلتقط المسدس) أخطر في بالك يا عمّي أن هنالك ثلاثة 
ملايين شخص في إنكلترة يعرفون كل شيء عن القنابل” ويعرفون كيف يرمونهاء 
وكيف... 

فيليب: (ينظر إلى القنبلة نظرة ندم) هذا يخالف مبادئي وأنا جنديء ولكدّني أفعل 
هذا لأعدل بيننا (بكرم) ستحصل عليها.. (يقدّمها إليه فجأة). 

جيمس: (يرتد ثانية) من غير ريب لا. لا يا سيّدي! لربما انفجرت في أي لحظة! 

فيليب: (يرجعها إلى جيبه) آه! لا فائدة! لا متبرعين... لنتكلم إذن في الأعمال. 

جيمس: ما الذي تريد مدي أن أفعله؟ 

فيليب: من دون مماطلة. كان يجب أن تضع ينك فوق واشتك وتقول: «أستسلم!», 
ولكن سا مقاف فز هتاه كل ما اطللية فتلت هق أن تتهدل: 

و 

جيمس: وإن رفضت فهل ستقتلني؟ 

فيليب: لا أعرف تماماً يا عمّىء أتوقع أنْ نخوض فى هذا المشهد ثانية غداً. فأنت لم 
تستمتع به. أليس كذلك؟ حسناً. ما يزال عندنا الكثير لنعرضه؛ وسنتمرّن على ذلك كل 
لاخ الرتاويو نه ةتكن زاتما سن ذ تسكن التحقيو نمية:ذتاكسائة و الحد. اورف أيه 
رهيبٌ. والعجائز يموتون بسببه أحياناً. 

جيمس: هراء! لشت من صنيف الرّجال الذى يمخدع بسهولة. 

فيليب: (فجأةً) صدقت.. لستّ من ذاك الصّنفء لقد أخطأت. (يصوّب إليه في حذر) 


الس 


سأطلق الثّار من فوري.. واحد. اثنان... 

جيمس: (على ركبتيه. يرفع يديه دلالة الذّعر الشّديد) الرَّحمة يا فيليب! ما هي 
شروطك؟ 

لبه ابرق ف للاسف ومن 3 نافد» التمتونى طن »الكزبية ) اأحيقك كذ 


نستطيع الكلام.. سأحضرها لك.. استرح قبالة الموقد إلى أن أرجع.. إليك الصّحيفة! 


الآداب العالمية ‏ العدد 178 ربيع 2019 ٠‏ سس 17 


ترجمة: حسين سنبلي 
(يعطي عمّه الصّحيفة ومن ثمّ يخرج من الغرفة). 

(يفتح جيمس عينيه رعباًء وينظر حوله محتاراً. يحك راسه. وييخرج ساعته وينظر 
النضاة وم “ثم يزتى كائية .إلى :الفرقة: يتفش الباب فق غرفة الطعاة: ويدخل: فيليب 
حاملاً قطعة من الخبز). 

قيليّت: (قنةه مفكلة) أرؤّت رؤيتي عمّي جيمس؟ 

كيمس (منا يزال ل )١‏ صحيحٌ يا ولدي! صحيح! ما لدي كنت تفعله؟ 

شين نهف ا مطر. (يضع آخر لقمةً في فمه) وأخشى أنَنِي تأَخّرت! 

جيمس: لا عليك! (يقهقه). 

فيليب: هل من مشكلة؟ لا تبدو على طبيعتك! 

دمن ف : أنَي.. غططتٌ في نوم شديد قبالة الموقدء وهذا أمرٌ غريبٌ عنْي.. أجل 
أمرٌ غريبٌ! 

قزليي النكن سنا درن لتى الا اقققهة يكرا عدا ولو كنت فى العرن :1 تلفت 
قل شين العبه لله أن خوحت ينها كأصسية سان تسن قانية.. 

جيمس: هذا ما أريد التحدث عنه معك.. اجلس يا فيليب! (يجعل الكرسي مواجهاً 
للنّار). 

قبليد: الباخة كينا اخو ا الطاولة هدنك اما انا كسا كس :هنا 

حيمس (مشرعة ) أذ لك قال إلى هنا! (يعطي غفيليب الكرسي ذو الذراعين, ويجلس 
كو ملقو يخ الخناولة) عاق قن النّوم ثانية. (يقهقه). 

فيليب: كما تريد. 

(يضع يده 7 جيبه. فترتعد فرائص العم جيمس وينظر إليه مرتعباً. يُخرج فيليب 
قارو ستو قا مسد لحيدين اساوات لاله تعبا كف 

جيسن أروضس: أنلك دخّنت كثيراً في فرنسة. 

فزلببة؟: وها ما كلبمن فيه شيئ آخر نفعله.. أهذا مسموحٌ هنا؟ 

حيو (نتكام سرطة )أجل ادل كلها تمل ضيب الفليون) والآو يا فيب ها 
الف وستفله يكن أن فكت الجيدن 
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فيليب: (من فوره) احرف بذلتي العسكريّة الرسميّة. وأبيع مسدسي. 

جيمس: (يجفل من سماع كلمة مسد س) ستبيع مسدسك.. إيه!؟ 

فيليب: (باندهاش) لن أحتاج إليه هناء صحيح؟ 

جيمس: آه! لا, لا! طبعاً لا! ولا أدري لماذا تريده على كلّ حال (يصطنع الضّحك) فأنتَ 
في إنكلترة الآن؛ ولا حاجة للمسدّسات هنا!! 

فيليب: (يرنو إليه) لا حاجة لنا بها.. آمل ذلك! 

يسن :1( تسرف )اكسوقتي :والان نا قلي حصنت ان تكو بعيناد لك: 

قلنب ا ريتقادي) أظن ذلك ممع افق الم أفكل شن الوضوع يهندا. 

جيمس: ألا تريد أن تصبح مهندساً معماريًاً؟ 

فيليب: (باندهاش) مهندسٌ عماري!؟ 

(يفرك جيمس رأسه. ويساءل نفسه لم فكر بالهندسة المعماريّة). 

قيلينة :تأ حون لك فليا الى كذلك؟ 

جيمس: هذه هي حال الجميع.. لق كنت اضغو بأربع سئوات! 

(يشعر بأنّه سمع هذا الجدال من قبل). 

فيليب: (يبتسم) صراحة.. لا أشعر بِأنْني أمانع على كلّ حال.. أيّ مهنة تختارها سوى 
أن أكون بواباً ببذلة رسميّة. فأنا أرفض رفضاً قاطعاً أن أرتدي البذلة الرسميّة ثانية. 

جيمس: كيف تريد أن تأتي إلى العمل؟ 

فيليب: أتقصد العمل في المربى؟ حسناً. لا أعرف.. أنتَ لا تريد مني أن أحييّك التّحية 
الرَسميِّة في كل صباح؟ 

جيمس: لا يا بني! لا! 

قيليب::حمتتا إذن: لا أعرف :إن كنت شاطع سن حملن ها الدى "تقوم نه كن التمل ؟ 

جيمس: أريد خبرتك في التدبير والإدارة؛ ثم... التّعامل مع رجالٍ أرجو أن يكونوا ذوي 

شيب امخطن كن الاك( كبيط الاراعيه وق مسد ا عل الالمظلية وا اطق ادن ل 
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ع اك 2 2 ع اع 2 2 2 20 كِِ ع عه 

أقدام الرجال. أو قف باستعداد وأنا أتكلم.. واشياء كيرة الخوئ؟ وافطقل مأ هي الدموق 
انكلو أكا يي الأرو يهل اتختورت «الخوضوي شورفم ال 

جيمس: (بحرج) أه! ةا ' إيه! (يسعل). 

فيليب: لا. لا أقصد الخوف من الموتء فهذا أمرٌ قد مضى.. يا إلهي! أستطيع أن 
3 58 2 

امضي بقية حياتي في متحف بريطانية واكون سعيدا. 

قليب: (يقك افده هن العظلة نيا دق الفزية أن أكون كن لون :هي العظلة با لنسية 
إلى أن اشتري صحيفة المساءء وأرتدي كلت وأركض وراء الياصص. كل ذلك هو 
العطلة بالنسية إلى. 

فيليب: ومن هو: 

جيمس: مديرناء هو رجلٌ جلف قليلاً. غير أنّه صاحبٌ جيّدٌ طيّب القلب. وسيكون سعيداً 
أن يسع أنك«متقتضة إلى الشركة 

فيليب: (يبتسم) لعل الأفضل لي أن أجلب مسدسي.ء هذا إن لم يكن سعيداً بانضمامي 
إلى الشركة. 

حسن: ( شعك من كل كليم وهنا بات الى افات اها هابيها! فايعة عند د انقا. 
ها.. هاء لكنّها مزحة فقط.. طبعاً! ها.. ها.. ها! 


(يخرج فيليبء يتبعه جيمسء. وحين يصل إلى الباب يستدير وينظر حوله نظرة 


ارتياب وحيرة.. هل كان ذلك حلماً؟ أمَ لا؟ لن يكون واثقاً من ذلك كل الثّقة). 


تسدل الشتائر 
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د. حسن حميد 


عرف التاريخ الكنسي أدباء ومؤرخين ومفكرين كثراً. ولكنه لم يحظ بحضور لاهوتي 
مميز لأديب أو فيلسوف مثلما عرفه مع تجربة المفكر القديس توما الأكويني الذي 
لحقت به ألقاب وصفات لم يعرفها غيره من اللاهوتيين ما عدا القديس أوغسطين 
(453 - 034 ميلادية) وذلك لما امتازت به مؤلفاته. وأفكاره. وجهوده الحثيثة من أجل 
إماطة كل غموض أو لبس لحق ببعض الموضوعات اللاهوتية. 

ولد توما الأكويني سنة 5221 في بلدة أكونيو القريبة من مديئة نابولي لأسرة 
إيطالية ذات نفوذ اجتماعي وثقافي وسياسي في الجنوب الإيطالي. فقد شغل أخوته 
مناصب ومراتب مهمة في الجيش الإمبراطوري الإيطالي وحظيت أخواته بزيجات من 
أصحاب نبالة وشرف وفروسية وجاه. خالف منذ طفولته النهج الذي انتهجه إخوته 


د. حسن حميد 
الذين انخرطوا في صفوف الجيش ضباطاً. وفي خدمة الملوك والأمراء. والخوض في 
الوظائف التجارية التي أكسبتهم أموالاً طائلة. وحضوراً مهماً في المجتمع. وذلك حين 
توجه إلى دراسة علم اللاهوت لكي يصبح راهباً دومينيكياً وهو لم يبلغ الثامنة عشرة 
من عمره. وقد استهجنت أسرته توجهه هذاء لكنه بقي على قناعته. وتخرج في مدرسة 
اللاهوت بنجاح متميزء. وقد أثنى عليه أساتذته كثيراً لبراعته في التحليل والتأويل 
وقدرته على الإقناع والتأثير. 

درس في مدارس باريس وكولون (ألمانيا) على يدي ألبرت الكبير أشهر علماء اللاهوت 
في عصره من أجل الاستزادة. ورفد معارفه بالمعلومات القديمة والجديدة. وتنمية 
قدراته على التأويل والشرح والمقارنة واستنباط الأفكار الجديدة. 

نال الإجازة في الآداب من جامعة باريس وبتقدير ممتازء. وأسند إليه كرسي علم 
اللاهوت في الجامعة نفسها. وهو لم يبل بعد شهادة دراسات علياء وذلك لبراعته 
وكثرة معارفه وغزارة علمه. وقدرته المؤثرة في مستمعيهء ولتأليفه كتابين مهمين 
هما: (في مبادئ الطبيعة). و(في الوجود والجوهر). ولحضوره الطاغي كمحاضر 
وواعظ في الكنائس الفرنسية. بدأ عمله الجامعي كمدرس سنة 2521,. وقد اجتذبت 
محاضراته الكثير من طلاب المعرفة الذين لم يكونوا مختصين في علم اللاهوت, لأن 
محاضراته كانت متوجهة للإنسان في حياته الاجتماعية. والفكرية. واللاهوتية في 
آنء من أجل تخليص الإنسان من عيوبه الشخصية. ومن عيوب التعامل مع الآخرين, 
ومن عيوب المجتمعء. وانتشاله من الأسئلة المؤرقة الدائرة حول الحياة الدنيوية: والعالم 
الآخر. والسعادة. والرضا النفسيء والتربيةء والمثل: والقيم. والمحبة وصفاتهاء والأنانية 
وأضرارهاء وطبائع النفس وأمزجتهاء والهوى وأعراضه..إلخ. 

نال شهادة الدكتوراه في اللاهوت في عام 7521 ميلادية حين كانت شهرته ذائعة 
الصيت في جميع أنحاء أوروباء وحين كان الطلاب يتوافدون إليه للانتفاع من علمه 
من جميع أنحاء أوروبا أيضاً.ء وحين كانت نقاط الخلاف تتعالى بينه ورجال الدين 
الكلاسيكيين حول بعض القضايا تفسيراً وتأويلاًء وعلى الرغم من كل ذلكء. فقد كان 
علامة في نظر محبيه والمختلفين معه. وأستاذاً ذا حضور داخل الجامعة وخارجها 
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أيضاً. لذلك كان موضع استشارة من قبل الملوك. والكنائس. والأديرة» والبطارقة؛ فقد 
دعاه الملك لويس التاسع ليكون إيربان الرابع إلى روما للاستشارة أيضاً والتداول في 
الكثير من المسائل اللاهوتية. وكان طرفاً في حل النزاع متعدد الرؤوس بين الكنيستين 
الرومانية واليونانية. ووضع كتاباً ضخماً في هذا المجال أسماه (رد على أخطاء اليونان) 
جوجل فيه القضايا والأفكار والتوجهات التي هي موضع الخلاف ما بين الكنيستين, 
ووضع لها الحلول وفق شروح وتأويلات كانت بالنسبة لعصره جديدة ومبدعة؛ وقد 
تباهت به روما كونه هو مدرس علم اللاهوت فيهاء ورافق البابا إيربان في زياراته. 
ووضع الكثير من الرسائل التي تجيب عن الكثير من المسائل العقائدية. ووضع رسائل 
ومقالات كثيرة تبشر بالعقيدة المسيحية. وتجلو الكثير من حالات الغموض التي شابتها. 
وكان سببها الدعاة والمبشرون. وليس العقيدة نفسهاء كما رافق البابا خلف البابا إيربان 
(كليمنت الرابع) في طروحاته وزياراته وأجوبته حول مسائل لاهوتية مختلفة. 
في عام 5621. وهو في عمر الأربعين سنة. رفض أن يتسلم منصب أسقف مدينة 
نابولي لأنه كان منكباً على تأليف كتابه (جوهر الدين) الذي أثر كثيراً في التفكير 
المسيحي لاسيما أنه جلا غموض الكثير من القضايا التي تتحدث عن (الطبيعة). 
و(الإنسان). و(الله). 
عكف القديس توما الأكويني على كتابه هذا (جوهر الدين) تسع سئنوات حتى أنجزه. 
أي أنه أنهاه قبل وفاته بشهر أو شهرينء وهو يعد ذروة تألقه الفكري من الناحية 
الفلسفية, وذروة تألقه الإيماني من الناحية اللاهوتية. وقد أثر هذا الكتاب ليس في 
عصره (القرون الوسطى) فحسب. وإنما في الأزمنة التالية على عصره. ولم يسبقه 
كتاب في مثل تأثيره سوى كتب القديس أوغسطين التي كان بينه وبين عصره نحو 
تسعة قرونء. وقد بقي كتاب القديس توما مصدراً للتأثير طوال قرون تاليات على 
صدورهء وقد وضعه الآباء المسيحيون على طاولات أمناء سرهم مجاراة للكتاب المقدس 
لأهميته ونفاسته. لأنه كما وعواء يشتمل على حلول لكل المسائل التي كانت موضع نقاش 
قبل قرون من تأليفه. وظلت موضع نقاش وجدل طوال قرون أيضاً بعد تأليفه. وبذلك 
غدا كتاب القديس توما الأكويني (جوهر الدين) الكتاب الشارح والمؤول والمجيب عن 
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الكثير من المسائل والقضايا وغواامض الدياتة المسيحية. 

يقسم كتاب (جوهر الدين) إلى ثلاثة أقسام رئيسة أولها: يتحدث عن (الله), وثانيها: 
يتحدث عن (الإنسان). وثالثها: يتحدث عن (الله والإنسان) 5 عن الله::في: شكل 
الإنسان. أي عن السيد المسيح! 

يتناول الجزء الأول الحديث عن الله: والوجودء. والطبيعة: والخلقء وصفات الله 
وماهية المخلوقات الملاتكية. وفقدرات الله واسزاذة: وتدبيره للكون يما فيه من طبيعة 
وكائنات وبشر. 

والجزء الثاني يتناول الحديث عن الإنسان بوصفه مخلوقاً. وصفاته. وقدراته. وما 
الذي تعنيه مسميات مثل الروح والنفس. والمشاعر, والشهوات. والنوازع. والدوافع. 
والأقدار, ثم ما المهقصود بالأخلاق العامة, وحدود الأخلاق وتجلياتها. وحضورها وعدم 
حضورهاء والأدوار التي تلعبها في حياة الإنسان والمجتمعء والتربية ومنظومة القيم, 
ومعنى العدالة, والإخاء. والمحبة. والإخللاص. والتسامح. والمساواة, والفداء. والإيثار. 
الخير والشرء. وعند الطبيعة الإلهية. والطبيعة الإنسانية. والقول بأن الطبيعية الإلهية 
هي مصدر كل خيرء وأن الطبيعة الإنسانية هي مصدر كل شرء كما يتحدث هذا القسم 
عن النعم الإلهية ومراميهاء ويجادل القديس توما الأكويني الآراء التي سبقته حول 
طبيعة خلق الإنسان. ولاسيما خلق السيد المسيح. 

الإنسانى. فيقد م تصوره عن الله الذي أقاض فى شرح تجلياته وفدراته. كما يعدم 
تصوره عن خلق الإنسان وأشكال الخلق. ومعجزات الله المتعددة والتي لا تحد. ثم 
مفهوم الحلولية ومعانيه وتجلياته. ومن بعد يقف عن خلق السيد المسيح بوصفه يمثل 
الله والإنسان في وحدة مفردة بوصف السيد المسيح كلمة الله. ويقف طويلاً عند معنى 
نظرية السر المقدس بما تشتمل عليه من فضائل وما يقترفه الإنسان من رذائل» ومفهوم 
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الغفران. والتوبةء لكنه لم يعالج هذه الأفكار المعالجة الواجبة لأن كان يود كتابة قسم 
رابع لكتابه. لكن وفاته دنتء والموت لم يمنحه الوقت الكافي لإتمام ما أراد معالجته 
في هذا الجانب المخصص ل (نظرية السر المقدس)., وقد قام بعض تلامذته الموهوبين 
بإنجاز الحديث عن هذه النظرية. وقد نجحوا لكن ظل ما ينقصهم هو تلك الملكة التي 
تمتع يها الأستاذ. وهي التأويل والإفناع. 
خلف القديس توما الأكويني وراءه العديد من الكتب التي أثرت في أفكار الناس 
ووجدانهم. كما خلف وراءه أكثر من ثلاثة آلاف مقالة. كل مقالة منها تعالج قضية, 


وتجيب عن أسئلة أزلية صبغتها فلسفية. وجوهرها ديني. 
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صيامانطو 





أريفيك أفيديسيا 
باحثة في معهد الإبادة الأرمنية في يريفان- أرمينيا 


ترحمة د. نورا أريسيان 
مكوحتمة وأستاذة جامعية من :سؤرية عهيو اتعاد الكتاته العزتب 


ولد الأديب والشاعر الأآرمني الكبير صيامانطو في 5 آب 8781 في مدينة «آكن» 
بولاية خاربيرت (في أرمينيا الغربية. واسمها الحالي «كمالية» في تركيا). وتعد 
هذه المديئة مسقط رأس العديد من الأدياء الأرمن. مثل ناهابيد كوتشاك وميساك 
ميدزارينتس وكريكور زوهراب وأرشاك تشوبانيان وغيرهم. 

اسمه الحقيقي أدوم يارجانيان. ينحدر من عائلة محافظة للتقاليد والتراث, 
والدته كانت تغني الأغاني الشعبية لمنطقة «آكن». حصل على تعليمه الابتدائي في 


د. نورا أريسيان 


مدرسة نرسيسيان في «أكن». وتتلمذ على يد الأديب كاريكين سروانتسيانتس, 
الذي أطلق عليه لقب «صيامانطو». انتقل الشاب أدوم الى القسطنطينية؛ لكنه 
بقي تحت تأثير مسقط رأسه الساحرء الذي كان حاضراً دوماً في كتاباته وشعره. 
لاحقاً. في فترة المذابح الحميدية عام 6981 انتقلت أغراد عائلته الى القسطنطينية. 

تشكلت الهوية الوطنية للشاعر صيامانطو في مسقط رأسه «أكن». حيث سمع 
من والدته وجدته الأغاني الشعبية والحكايات والروايات التقليدية والتراثية: وتؤكد 
شقيقته أن والدته كانت تغني له التهويدات والأغاني بصوتها الدافئ والجميل. 

حصل على تعليمه في مدرسة بيربيريان الشهيرة في القسطنطينية2. لكنه 
اضطر لترك المدرسة والسفر الى اليونان ومصر والسويد وفرنسا والنمسا. وتابع 
محاضرات ودورات في كلية الآداب في جامعة السوربون في باريسء كما تابع 
دروساً في الأدب العالمي والفلسفة؛ وتعرف على المفكرين الأرمن والطلاب الأرمن 
في أوروبا. 

باتت حياة الشاب صعبة في الغربة. وتجتاحه مشاعر عارمة من الشوق تجاه 
عائلته ووطنه وهموم شعبه. 

وأضحت السئوات التي قضاها في أوروبا أفضل السئنوات لنضج صيامانطو 
الفكري وتجربته الأدبية. حيث تعرف خلالها على الأدب الأوروبي» ورغم تأثير 
التيارات الحديثة للأدب والفن لم يفقد صيامانطو هويته الأرمنية؛ بل على العكس 
تعززت فوميته. 

وفي تلك الفترة بدأ يرتسم الخط المستقبلي لإبداع أدوم يارجانيان. وصار يتواصل 
مع الأوساط الأدبية في الشتات الأرمنيء وبدأ يكتب في مجلات وصحف أرمنية 
عدة. مثل (نور غيانك-الحياة الجديدة). و(أناهيد). و(تروشاك) وغيرها. 

وبسبب مشكلاته الصحية انتقل عام 4091 من باريس إلى سويسرا للعلاج. حيث 
كان يعاني من التهاب رئويء وقد قاوم مرضه بإرادته الصلبة ومساندة أصدقاته. 

في عام 8091 بعد ثورة تركيا الفتاة عاد الى القسطنطينية كما فعل الكثيرون من 


رقاقه ممن واجهوا محرا معان . 
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كانت الآمال مفعمة بشعارات الديموقراطية مع السلطة الجديدة. لكن حماس 
الشاعر لم يدم وكانت مجازر الأرمن قد بدأت عام 9091 في ولاية أضنا. 

من خلال مجموعة قصائده «أخبار حمراء من رفيقي» عرّى صيامانطو الجريمة 
غير الشرعية التي جرت أمام العالم وأدانها. حيث قال في قصيدة «الرقصة»: 
«أيتها العدالة الإنسانية» إني أبصق على جبهتك». 

في غربته الجديدة: غادر إلى بوسطن في أمريكاء وعمل في صحيفة «هايرينيك- 
الوطن», حيث نشر كتاباته وقصائده؛. وتعرف على قضايا الأرمن في أمريكاء 
واهتم بوحدة الأرمن وجمعهم. وتراوده أحلام العودة المشرقة. 

في ربيع عام 1191 عاد إلى القسطنطينية: وبدأ ينشر باسم مستعار في صحيفة 
«أزادامارد» سلسلة مقالات بعئوان «أفكار حرة». ويبرز رؤيته حول فضايا متنوعة 
لتنظيم خياة الأرمة: 

وأضحى كل من الشاعر تانييل فاروجان وصيامانطو أمثولة للشبان الأرمن في 
القسطنطينية. وعدوا من أبرز الشخصيات في تلك الفترة الزمنية. 

شارك صيامانطو في عملية نشر الوعي للأبجدية الأرمنية بمناسبة الذكرى 
ال0051 لاكتشاف الأبجدية الأرمنية عام 3191. 

في العام ذاته. غادر إلى تبليسي للتعرف إلى الآرمن الشرقيين؛ ووطد علاقاته 
مع الشاعر الشهير هوفانيس تومانيان. قضى قترة في باكوء. ثم غادر الى جنيف 
للمعالجة. 

عاد في صيف 4191 إلى القسطنطينية. وكرس نفسه للأدب. وكان قد أصبح 
يتمتع بشهرة واسعة كشاعر معروف في أرمينيا وأوروبا. لكن الحرب العالمية 
الأولى عرقلت عمل المفكر والشاعر. فبعد أوامر السلطات التركية باعتقال وتصفية 
المفكرين والأدباء الأرمن ومخطط إبادة الشعب الأرمنيء انتقلت السلطات التركية 
إلى المرحلة الثانية من الإبادة. وهي مرحلة الاعتقالات وقتل النخبة الأآرمنية. 
كتب صيامانطو لصديقة الطبيب بازارجيان في 5 أيلول 4191: «البطاقة الصغيرة 
التي أرسلتها لي جعلتني أفكر بقلبي الكبير أنه مازال هناك أناس وأصدقاء. رغم 
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كل هذه الأيام التي تستحق أن نصفها بكل مفردات الشتيمة غير المتوفرة لا في 
النهب والسلب في كل مكان.. فى القسطنطينية وفي كل مكان». 

كان بإمكان الشاعر الهروب فى هذه الفترة المتأزمة. لكنه لم يترك مدينته وظل 
إلى جانب شعبه مع باقي الكتاب والمفكرين. 

تم اعتقال صيامانطو مع الكثير من الكتاب والمفكرين في 42 نيسان عام 5191, 
وتعرضوا الى الملاحقات والاعتقالات في سجن عياشء وتم فتله بقسوة على طريق 
أنقرة في شهر آبء ولم يكن تجاوز 73 عاماً من عمره. وبقيت أعمال صيامانطو 
الأدبية دون أن يستكملهاء وتوقفت حياته الابداعية. 

تمكن من إرسال خمس رسائل فقط إلى والدته وشقيقتيه وشقيقه من سجنه. لم 
يكن يسجل معلومات كافية نظراً لأن الرسائل كانت تراقب بشدة قبل خروجها 
من السجن. وقد حاول الاستفسار عن حبيبته واغرت عن أمله للقاء القريب «لآن 
العالم كله يعرف تماماً أنه ليس لدى أى علاقة بالسياسة ولا بأى جريمة» كما 
كتنب قن “ونيا لقف 

شمل إبداع صيامانطو مضموناً إيجابياً إلى جانب الصور المأساوية؛ الحقيقة 
هى التى كانت تغذدى فلمه وتندر «الأحياء للد وين كما وصف الشاعر تانييل 
فاروجان. 

كتب صيامانطو قصائد بطولية. مجّد فيها أبطال المقاومة والدفاع عن النفس, 
وحماة الاوضن: وطرح في فصيدته «أريد و أموت وأنا أغنى» فكرة أ الأغنية 
يشبغى أخ تأخن الايطال: الن. المفركة العادلة: 

ومن قصائده البطولية المعروفة «ببسالة». و»مشاعل الموت والأمل». كان قبل 
اللنة كن كته هر الغودة: الى "الوظن»: والأرهة التتشو ونه :والعددن: على الآركن 
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والتجذر. 

لقد أثرت الروح البطولية في إبداعاته بشكل كبير على الأيتام الأرمن: فقد كان 
الأيتام ضحايا مجازر الحميدية عام 5981 يسجلون قصائده الحماسية ويتداولونها 

يعد إبداع صيامانطو ظاهرة وطنية. ولكن بمضمون إنساني شاملء. وجهد للبقاء 
والصمودء ودراما أبدية للهزيمة والانتصار. 

لقد غنى بمهارة مأساة الشعب الأرمني الذي تعرض للنفي. وقدم فكرة نبذ أي 
نوع من العنف. حيث ابتكر مصطلحاً جديداً وصورة جديدة يوضح من خلالها 
شعوره وبغضه من للعنفء وابتكر أسلوباً شعرياً جديداً يوحي بالعاصفة الجامحة 
في تلك الفترة. 

لقد منح الشاعر قصيدة المأساة الوطنية فحوى ومضموناً واسعاً من العقيدة: 
حاول من خلالها الإشارة الى رؤية تاريخ شعبه في ضوء المثل الإنسانية. 

بدأ مسيرته الإبداعية بمجموعة أعمال بعنوان «ببسالة». ومجموعة القصائد 
«طريق الأمل», ومصيره جعله يصبح «شاعر المعاناة» رثى فيها مأساة الشعب 
الأرمني. وأضحى بشعره رائداً للفكر التحرري الأرمني. لأنه كان الأقرب إلى نبض 
الشعب الأرمني. 

لقد عاش شعره نهضة كبيرة في بداية القرن العشرينء لكنه للأسف لم يدم 
سوى ما يقارب 21 عاماً. فقد أسكتت الإبادة الأرمنية في عام 5191 الحياة 
الأدبية والشعرية والثقافية للشاعر الأرمني. وبذلك قطع رأس الشعب كما «تقطع 
الشمس». 
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ترجمة وإعداد: مثشير الرفاعي 


مترجم من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


عودة (نوبل) بجائزة مزدوجة للمرة الرابعة 


الذدب وجوائر الذوسكار 

مخطوطة تكشف حقيقة أسطورة (الملك آرثر والمائدة المستديرة) 
كارثة (الفيسبوك) في كتاب 

رحيل (أندريا ليفي) 


رحيل (أبو بكر يوسف).. جسر الترجمة بين العرب وروسيا 


ترحمة وإعداد: منير الرفاعي 





عودة (نوبل) بجائزة مزدوجة للمرة الرابعة 


تعددت الاجتهادات ومازالت الاحتمالات كثيرة ومفتوحة,. لم يقللها أو يغلقها 
إعلان الأكاديمية السويدية رسمياً عن عودة جائزة نوبل للأدب هذا العام 
مزدوجة. واحدة تخص عام 2018 التي تأجلت ولم تلغ. والأخرى لعام 2019, 
وذلك وفق القواعد التقليدية على الرغم من مزاعم التغيير والاقتراحات التي 
تلقتها الأكاديمية من كل حدب وصوب 

ربما يراهن تيار الراديكالية في الأكاديمية على الحصان الخاسر ويعوّل على 
إرضاء جميع الأطراف باختيارين موفقين يكشف عنهما في شهر تشرين الأول 
القادم. وهو ما ينهي معه حالة الجدل التي صاحبت الفضائح الأخلاقية والمالية 
وغيرها مما علق بالاكاديمية في الفترة الأخيرة. وتعد تلك المرة الرابعة التي تسلم 
فيها مزدوجة بعد أعوام 1917. 1966. 1974. لكن هذا الرهان تواجهه مؤسسة 
نوبل هذه المرة بحزم. وتمسكها بالمهلة التي منحتها للأكاديمية حتى 2020 لتوفيق 
أوضاعها فيما يتعلق بالشفافية وتضارب المصالح وتغيير منظومة العملء أو ستبحث 
المئؤسسة عن حلول من بينها إسناد أمر هذه الجائزة لجهة أخرى. 
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نوافذ على الأدب والثقافة ف العالم 
الأدب وجوائز الأوسكار 


لا يصمد صُنَّاع السينما كثيراً أمام النص 
الأصل الأدبي. لأنّ الأفلام المأخوذة عن كتب 
أدبية تستحوذ على رضا الجمهورء والنقاد. وفي 
ترشيحات أوسكار هذا العام أنموذجاً 

سيطرت ثمانية كتب على ترشيحات أوسكار 
9 قهناك فيلم «بلاكلانسيمان» عن كتاب 
السير «بلاك كلانسيمان» لرون ستالورث,. وفيلم 
«الزوجة» عن رواية بذات الاسم لميج وليتزر. 
فيلم «لو استطاع شارع بيل التحدث» عن رواية 
رومانسية بالعئوان ذاته لجيمس بالدوين»: وعن 
سيرة «لي أسرائيل» كتاب «أيمكنك أن تسامحني» 
فيلماً بالعنوان ذاته. 

وكذلك أفلام «ماري ملكة اسكتلندا» عن كتاب 





«الحياة الحقيقية لماري ستيوارت» لجون جاي, 
«الرجل الأول» عن سيرة رجل الفضاء «نيل أرمسترونج» لجيمس هانسينء «عودة 
ماري بوبينز» عن كتب الأطفال «ماري بوبينز» لبي إل ترافرز و»ريدي بلاير 


وان» عن رواية بالعنوان ذاته لأر تست كلاين. 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


ذم طة تكة قيقة 


(أسطورة الملك آرثر والمائدة المستديرة) 


منذ قرون مضت؛ أخذ الموسيقيون الجوالون والذين لقبوا في أوروبا ب 
»التربادور» يتغنون بحكايات الفروسية والرومانسية العذبة الأسطورية المرتبطة 
بالمائدة المستديرة التي كانت تزعم أو “الملك لير» انها لإرساء ميادئ الإخاء 
والمساواة, وتناولتها حديثاً مئات الأعمال الأدبية والدرامية بوصفها نسخاً من وحي 


الخيال حتى جاء ما ينبشا بخلاف ذلك من 
بريستول. 

فقد اعلئت مكتبة بريستول عن اكتشاف 
مخطوط يعود تاريخه للقرن الثالث عشر 
بواسطة أستاذ جامعة بريستول “مايكل 
ريتشاردسون» أثناء بحثه في الأرشيف عن 
كتب لطلاب الماجستير في دراسات العصور 
الوسطىء وتبين له وللجموعة من زملاته أنها 
تتناول وقائع تاريخية عن الملك أرثر والمائدة 
المسكددرة: 

تلك مجرد استنتاجات أولية في انتظار 
إجراء دراسات وفحوصات على المخطوط 
المكون من أربعة مجلدات قام بجمعها 
وتحقيقها الباحث والكاتب الفرنسي «جون 
جيرسون» في القرن الخامس عشر وطبعت 
جميعها في ستراسبورجء وربما يتطلب الأمر 
القيام بعمليات تجديد لبعض الأجزاء التالفة 
بها وقد تستخدم لأجل ذلك تكئولوجيا 
»الاشعة تحت الحمراء. 


| 06 
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نوافذ على الأدب والثقافة في العالم 
كارثة (الفيسبوك) في كتاب 


ظهر فجأة ذلك الكون الافتراضي وجذب الملايين ثم المليارات إليه في خطوات 
متسارعة ومزعجة لعلماء النفس والاجتماع والمفكرين وخاصة من يرتابون في 
أمر التكنولوجيا بالأساسء وربما كانت مخاوفهم في محلهاء فاتضح أن هذا 
الكون وخاصة ضلعه الأكبر والأساسي “»الفيسبوك» هو وسيلة تستخدمها القوى 
الاستعمارية الكبرى للسيطرة على العالم الحقيقي حتى بدى للفيسبوك وجه آخر 
مضاد. 

اتضح لهذه القوى الاستعمارية أن حلفاءها من الجماعات العسكرية التي انقلبت 
ضدها وكذلك الدول المستهدفة باتت تخترق الفيسبوك وتستخدمه بنجاح كبير 
في مواجهتهاء لهذا أصبحت هذه المنصة ومخترعها »مارك زوكربيرج» هدفاً لها 
تبغي تدميره بحجج تبدو للكثيرين من أتباع الفيسبوك ومريديه واهية؛ ومنها أثره 
الخطير على اقتصاد العالم ثم على امنه. 

وأخيراً. ظهر كتاب «زوكيد» للرأسمالي المغامر والموسيقي المتجول «روجر 
ماكنامي» الذي عد الفيسبوك كارثة حقيقية, وأنه يؤثر في ديمقراطية العالم: فهو 
من ناحية خارج السيطرة ويصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدثه. ومن ناحية أخرى 
يسيطر عليه شخص واحد وهو الصغير مارك. 
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ترعيمة وإعداك: متم الرقاعي ا 





رحيل (أندريا ليفي) 

عن عمر يناهز الذاتية والستين توطيت الكاتية البريطاتية الجامايكية الأصل (أندريا ليفي) 
صاحبة روايتي «جزيرة صغيرة» و»أغنية طويلة» والحاصلة على جوائز أدبية عدّة؛ بعد 
صراع مع مرض السرطان. حيث بدأت الكتابة كهواية وهي في الثلاثين من عمرهاء وبعد 
نشر ثلاث روايات في فترة التسعينات من القرن الماضي لآقت استحساناً من النقاد. إلا أن 
ساعد على فوزها بجائزة الأورانج سنة 2004: ويتم إعدادها حالياً للعرض المسرحي لعرضها 
هذا الربيع. 

ليفي المولودة سنة 56 لأيوين من جامايكا خلال موجة الهجرة التي اجتاحت بريطانيا 
في فترة ما بعد الحرب العالمية قالت عن ذلك: »لقد كرهت نفسي كنت أشعر بالحرج من 
عائلتي المنحدرة من البحر الكاريبي. لذا بذلت أقصى جهدي أن أكون بريطانية غير مبالية 
علي الإطلاق بجنسيتي الأصلية» واستفرق خوفها من تصنيفها ضمن الملونين السود 12 عامأ 
عملت خلالها كمصممة أزياء. إلا أنه بعد نشر روايتها الأولى سنة 1994 «كل ضوء في بيت 
بيرنين» كبداية سرد روايات حول العنصرية في تلك الفترة معتمدة في ذلك على الحقائق 
التاريخية. لفتت إليها الأنظارء وبزغ نجمها بعد روايتها «جزيرة صغيرة» الحاصلة على ثلاث 
جوائز كبرى مع ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة مع إضافتها إلى المناهج الدراسية في 
جميع أنحاء العالم. وفي روايتها الأخيرة «الأغنية الطويلة» رصدت مشاعر أسرة تعيش في 
قترة اوائل القرن التاسع عشر في جامايكاء. عبر احداث الحياة اليومية للحياة في مزرعة 
يعمل بها الرشيق. 
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نواهذ على الأدب والثقافة ف العالم 
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رحيل (آبو بكر يوسف).. 
جسر الترجمة بين العرب وروسيا 


في صباح الثالث من آذار 2019: رحل عن عالمنا الدكتور أبو بكر يوسف عن عمر 
ناهز 75 عاماً في موسكو. رحل عميد المترجمين العرب الذي أقام جسراً قوياً بين 
الثقافة الروسية والعالم العربي . 

وبرحيله يكون المشهد الثقافي العربي قد خسر قامة أدبية كبيرة. بعد أن أمضى 
عشرات السنين من عمره في ترجمة روائع الأدب الروسي. من شعر ونثر وروايات 
لكبار الأدباء والكتاب الروسء أظهر فيها براعة غير عادية في نقل روح النص 
بأسلوب لا يقل شأنا من الناحية الأدبية عن النص الأصل. منذ الستينات في 
القرن الماضي عمل أبو بكر يوسف على ترجمة كنوز أدبية تركها عظماء الأدب 
الروسيء منها مؤلفات مختارة لأنطون تشيخوف. وبعض أعمال الشاعر الروسي 
الكسندر بوشكينء والروائي ميخائيل ليرمنتوف. فضلا عن أعمال لغوغول مكسيم 
غوركيوميخائيل شولوخوف. وغيرهم. 
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ترعيفة وإعداد: هنع الرشاعي 


ولد أبو بكر يوسف 
عام 1940 بمحافظة 
الفيوم.ء ودرس فشي 
مدرسة الإسماعيلية 
الايتدائية. وأنهى تلك 
المرحلة عام 1955 
متفوقا على أقرانه: 
وتم إيفاده ‏ مع 
مجموعة من الطلاب 
المدن المصرية لدراسة 
المرحلة الثانوية في مدرسة المعادي. وأنهى دراسته فيها عام 1958: بتفوق واحتل 
المرتبة الخامسة في القسم الأدبي على مستوى مصر. وكان ذلك التجاح نقطة 
تحول في حياة الشاب أبو بكرء الذي تم اختياره مع متفوقين آخرين للايفاد 
إلى روسيا ومتابعة الدراسة هناك. وكان الوحيد من دفعته الذي تم إيفاده 





بتخصص اللغة الروسية. عام 1959 بدا دراسته في جامعة موسكو الحكومية: ومن 
قاعات تلك الجامعة دخل أبو بكر بقوة إلى عالم الأدب الروسي وتتلمذ على أيدي 
مجموعة من كبار ومشاهير الأساتذة الجامعيين في روسياء خلال تلك المرحلة. 
حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الروسي وقرر البقاء في موسكو والتفرغ 
للعمل الترجمي في دار (بروغريس - التقدم) السوفياتية للنشر. ومن ثم في 
شقيقتها دار نشر (رادوشا). 

بدا الترجمة منذ مطلع الستينات من القرن الماضيء وبينما كان طالبا جامعياً. 
عكف أبو بكر على ترجمة أعمال تشيخوف. وكانت البداية من قصة «السيدة 
صاحبة الكلب». لكن بعد إنجاز النصء وجد أن الترجمة ليست على ما يرام: وثمة 
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نوافذ على الأدب والثقافة ف العالم 
حينها توقف عن ترجمة أعمال 
تشيخوف. ولم يعد إليها إلا بعد 
عقدين من الزمنء. بعد أن تمرس 
بما فيه الكفاية. وبالقدر الذي 
يسمح له بالعودة إلى «أعمال 
تشيخوف». لذلك؛ ورغم ترجمته 
عشرات الأعمال في الشعر والرواية 
لعظماء الأدب الروس. إلا أن مسيرة 
أبو بكر يوسف ارتبطت إلى حد 


بعيد بأعمال تشيخوف. فقدم أبو 





بكر للقارئ العربي مؤلفات مختارة 
لتشيخوف بأربعة أجزاءء تبقى حتى 
يومنا هذا آفضل ترجمة لمؤلفات تشيخوف إلى العربية. 

في حوار معه نشرته صحيفة «روز اليوسف» المصرية عام 2010. اشتكى «شيخ 
الملترجمين العرب» في روسياء من تدني مستوى تدريس الأدب الكلاسيكي في 
المدارس الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. قائلاً: «كان تلميذ المدارس 
الروسية الابتدائية والثانوية يدرس نماذج كثيرة من الأدب الكلاسيكي. لكنه اليوم 
لم يعد بتلك القوة السابقة: المبدعون أنفسهم قلوا». وذكر في اللقاء نقسة أن مركة 
الترجمة انهارت مع انهيار الاتحاد السوفياتي. 

ساهم أبو بكر يوسف في تأسيس المنتدي الثقافي العربي في موسكو عام 1989 

وكان رئيس له. وكذلك في تأسيس النادي العربي للثقافة والاستثمار عام 1991 
وكان المدير العربي له. وتأسيس المركز العربي للأبيحاث والدراسات عام 1994 
وكان المشرف العام عليه. وحصل على عضوية اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 
9 وفي عام 2000 كان أول عربي يحصل على العضوية الشرفية لاتحاد كتاب 
روسيا وفي عام 2007 أسس جمعية (المهاجرون العرب في روسيا) وكان عددهم 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 
0 ألف مهاجر وتم اختياره رئيساً للجمعية. 

وعلى الرغم من هذا المشوار الإبداعي والنشاط الإعلامي والسياسي والثقاضي 
المتنوع يظل اسم أبو بكر يوسف مقترناً بالكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف 
الذي ترجمت أعماله من الروسية إلى العربية مباشرة وللمرة الأولى» بخلاف 
ما كان يحدث في السابق من ترجمات عن الفرنسية أو الإنكليزية. كما ترجمة 
السوري سامي الدروبي الشهيرة والرائدة لدستويفسكي. والتي أشرف أبو بكر 
يوسف منذ سئوات على إعادة طبعها. 

عم الى يكن يوست من ركس زوسا الإنها دي عام 2013 مجه ميو الناابو تتكية 
التي تعد من أهم الأوسمة التي تمنحها روسيا للأجانب. 
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نوافذ على الأدب والثقافة في العالم 


* تعود المؤلفة البريطانية «جيه.كيه.رولينج» صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر 
بمجموعة قصصية جديدة بعئوان -562]5وع218 ©2201 2201661 وهى قصص 


جديدة عن شخصية هاري بوتر. 


* أطلقت منظمة القلم في الولايات المتحدة الأمريكية جائزة أدبية جديدة تمنح 
إلى الكتاب المولدين أو المقيمين خارج الولايات المتحدة؛ ولكنهم يكتبون باللغة 
الإنجليزية أو أعمالهم مترجمة إليهاء وذلك تكريماً لروح الكاتب الروسي الأمريكي 
كلاد يمير تابوكوف صاحب رواية «لوليتا». 
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ترجمة واعداد: منير الرقفاعي 
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النافذة الأ< 


ةَ 


ليس الذقر وطن 
في عمق بغار 
د. طالب عمران 


روائني وقاص واستاذ جامعي من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 


الهند قارة هائلة يبلغ تعدادها حوالي مليار نسمة (عام 1983) وبتناء عاصمة ولاية 
بيهار. هي صورة تتجسم فيها قصة الهند الحديئة. 

انطلق بنا القطار من محطة (دلهي الجديدة) إلى (بتنا) 2817214 عاصمة ولاية بيهار 
أفقر الولايات الهندية والتي تشترك بحدودها مع نيبال» ومعظم القطارات التي تمر 
من بتنا تتجه إلى كلكوتا في البنغال» كان القطار واسمه ((جانتي جانتا اكسبريس)) 


يبدأ حركته من دلهي في السابعة مساء وحتى يصل بتنا كان عليه أن يقطع ست عشرة 


د. طالب عمران 

ساعة متواصلة . هذا إذا لم يتأخر على عادة القطارات في الهند.. 

تعرفت على (لال) الشاب الذي يعمل في شركة . والذي يقصد (بتنا) في عمل خاص 
بالشركة. كان جاري في المقصورةء فرش أمامه (عدة الشراب) وبدأ يجرح الويسكي 
الهندي ويتناول حبات من الفستق الهندي الصغير الحجم (ويسمونه مونفلي). عرض 
علي مشاركته فاعتذرتء. فبعض أنواع الخمور الهندية رديئة سامة أحياناً. واشتركنا 
بحديث طويل حول آثار تعدد الديانات والتعصب الذي تستغله الأحزاب المتصارعة في 
سبيل تحقيق مكاسب لهاء على سلم الفقر الهابط دوما. 

كان (لال) هندوسياً متعصباً من طبقة (الكشاتري) وهي الطبقة التي تلي طبقة 
(البراهمان) أعلى الطبقات الهندوسية. كان والده محارباً قديماً قتل في الحرب 
الهندية الباكستانية. وكان متديناً غرس فكرة تدينه في أولاده. فنشأوا كأجدادهم 
يهتمون بالطقوس الدينية ويحترمون الطبقات. 

لم يطل الوقت ب (لال) حيث أدارت الخمرة رأسه وبدأ يحكي لي عن قصة زواجه ب 
(نيليما) زوجته التي رافقته وأخيها إلى المحطة لوداعه.. كان عرساً ضخماً كلف والد 
العروس نحو نصف مليون روبية وقدم الوالد مالاً للعرسء بلغ مئتي ألف روبية كهدية 
بسيطة. عدا عن بيت مجهز بأحسن المفروشات في حي راق من أحياء دلهي. كان 
يخاف من ركوب الطائرة لذلك فهو يسافر بالقطار باستمرار. 

خضنا نقاشاً عقيماً حول الطبقات ومدى مايلاقيه المنبوذون (طبقة الشودر أو 
الهاريجان كما يطلقون عليها) من متاعب. كان يعتقد وهو الحائز على ماجستير في 
إدارة الأعمال أن المنبوذين هم خارج دائرة الرحمة لأنهم يكفرون عن ذنوب ارتكبوها 
في رحلة التقمص الممتدة عبر الأجيال. ولم يقتنع على الإطلاق بأنهم بشر لم أحاسسيهم 
ومشاعرهم الإنسانية ومالبث بعد فترة أن غط في نوم عميق في حين انشغلت بقراءة 
فصول من ملحمة (الراميانا). 

في الصباح بدأت المناظر المثيرة للأسى تلوح عبر نافذة القطار الذي يقطع سهول 
(بيهار) المليئة بالطمي. فلاحون عراة يعملون جماعات. في محاولة للتخلص من الطمي 
والمياه التي أغرقت مزروعاتهم. نسوة هزيلات البنية يحملن أطفالهن على ظهورهن 
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يحاولن مساعدة رجالهن وبين الفيئنة والفيئة تلحظ بعض الفلاحين يقتعدون جانب 
الطريق يتخلصون من فضلاتهم دون خجل وهو منظر مألوف تشهده في كل مكان من 
شبه القارة الهندية حتى في المدن الكبيرة. كانت الأمطار الموسمية الغزيرة قد اغرقت 
السهول وسببت فيضانات دمرت المنازل وقتلت ألوف الضحايا وغالبيتهم العظمى من 
الهاريجان والعمال الزراعيين الذين يعملون يومهم ببيسات قليلة لملء بطونهم الجائعة 
وجوه عجفاء هزيلة وثياب رثة مهلهلة لاتكاد تستر عرقاً نافراً والقطار يقطع المسافة 
مقترباً من ( بتنا) عاصمة (بيهار) حيث بدأ الركاب يجهزون أنفسهم للهبوط في 
المحطة وبيهار تضم نسبة كبيرة من الهندوس ونحو 30 90 من سكانها من المسلمين 
إضافة لنسبة صغيرة من المسيحيين والسيخ. 
في كل القرى التي مررت فيها كان الفقر يبدو مجسماً بصورة مرعبة. فلاحون يحرثون 
أراض موحلة يدفعون ثيرانهم لجر محاريث قديمة بدائية بهدوء وصبرء ونسوة يقطعن 
الحشائش المتراكمة ويضعنها في أكياس ليبعنها أو ليطعمنها لدوابهن إذا أسعدهن 
العظ نا معلذق ذؤانن: 
وتقول الكاتبة الهندية ناصر شرما عن الفقر في بيهار: ان هناك فقراء ينتظرون ان 
تيصق اللقمة من فمك ليتناولوها.. 
يتوسط ( بتنا) ميدان غاندي الذي يمتد على مساحة واسعة تتوسطه ملاعب كرة القدم 
والكريكيت لعبة الهنود المفضلة وتصطف حول سور حديقته الباصات من جميع أنحاء 
مدن وقرى بيهار وتمتد من ميدان غاندي إلى بتنا القديمة. شوارع ضيقة مليئة بالحفر 
والمطبات دون عناية وعلى جانبها تنتشر أكوام هائلة من البشر انصاف عراة وقربهم 
مياه المجاري الممتدة على طول الشارع فذرة ملوثة. تنتشر منها الروائح الكريهة. 
والمجاري المكشوفة موجودة في كل المدن الهندية تقريباً حتى في العاصمة دلهي. 
بدأت المناظر المرعبة تزداد قتامة. أفواج من الفقراء والعمال والعاملات انصاف عراة 
نسوة يرتدين الخرق التي تبدو منها أجسامهن العجفاء الهزيلة الضامرة التي تثير 
الرثاء والشفقة. العروق نافرة. العيون جاحظة. والوجوه كالحة ترسم صوراً بليغة عن 
تعاسة الإنسان. وفي الجانب المقابل ترى نسوة بثياب زاهية أنيقة ورجالاً سماناً غلاظ 
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الحركات. يسوقون سياراتهم الفارهة أو ينفخون أوداجهم في سيارات عمومية او 
سكوترات أو ريكشات والتناقض يبدو صارخاً مرعباً. 

زرت المنطقة الاسلامية (مندرو محلا) وهي منطقة قديمة فقيرة شوارعها ضيقة فذرة. 
وتشهد وأنت تقطع طرقاتها مكتبات وكليات اسلامية وجوامع ومدارس قديمة البناء 
مازالت تحتفظ بهندستها البديعة والأشجار تحيط بها. 

بعد ثماني سئوات انتهى بناء جسر غاندي )غاندي سيتو) الضخم على نهر الغانج 
ويقع في القسم الشرقي من بتنا ولعله أطول جسر في العالم فيقارب طوله السبعة 
كيلومترات. في بدايته ونهايته أوتوستراد بشارعين والجزء الأوسط منه وهو الأكبر 
بضيق متحولاً إلى طريق واحد باتجاهين. كان من المفروض ان ينتهي بناء هذا الجسر 
خلال خمس سنوات وان يكون شكله أجمل ولكن المتعهدين أطالوا مدة بنائه وأكثروا 
من سرقاتهم على عادة المتعهدين في العالم. 

كان ارتفاع الجسر عن النهر يصل في المنتصف نحو خمسة عشر متراً ومياه الغانج 
الهادرة تندفع نحو مصب النهر في المحيط الهندي. كانت بتنا تبدو من الجانب الآخر 
بقسمها الحديث مكللة بالخضرة وقد بدا معبد (غوردوارا) للسيخ وهو ثاني معابدهم 
في المدينة. يلمع بقبته الذهبية تحت أشعة الشمس. في كل مدينة يحاول السيخ - حتى 
وان كان عددهم قليلاً فيها- اثبات وجودهم في بناء (معبد) بقبة ذهبية مهما كلفهم 
ويشاركون في دوامة الحركة التجارية. يسميهم بعض الهنود هنا بيهود الهند لكثرة 
علاقاتهم التجارية وانغلاقهم على أنفسهم وتكاتفهم الذي يضرب به المثل فيما بينهم 
والقوة المالية التي يتحكمون بها في اقتصاد البلد لايتزاوجون مع غرباء ويتعصبون 
لديانتهم إلى حد التطرف ورغم ان عددهم يقارب ال 14 مليوناً من أصل 800 مليون 
هندي فلهم فاعلية في الحركة الاقتصادية تفوق نسبياً بأضعاف الحركة الاقتصادية 
لأصحاب الديانات الأخرى الهندوسية أو الإسلام أو المسيحية. 

ويعتقد الهندوس بقدسية نهر الغانج؛ ويعتبرونه من أنهار الجنة وهناك آلهة لهذا النهر 
يسمونها غانجا يمثلونها بامرأة جميلة تظهر- حسب اساطيرهم - في المياه المقدسة 
المتدفقة ووتساعد المحتاج وتلبي دعوة المظلوم. وكذلك بالنسبة لنهر الجامنا الذي يمر 
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بدلهي. يمثلون هذا النهر أيضاً بأمرة جميلة كتوأم لغانجا ويسمونها (جامنا) أيضاً 
وحين يمر الهنود فوق جسور الغانج أو الجامنا فإنهم يلقون بقطع نقدية صغيرة في 
المياه وهم يتمتعون بعبارات الرجاء والدعاء بأن تحقق الآلهة جامنا أو غانجا مطاليبهم 
وتمنحهم العون والمساعدة ويلتقي نهر الغانج ونهر الجامنا في مدينة الله آباد حيث 
يشكلان نهراً واحداً يتابع طريقه حتى يصب في خليج البنغال في المحيط الهندي. 
ويحرق الهندوس مو تاهم على ضفاف هذين النهرين حيث تكثر معابد الآلهة كما 
يلقون بجثث أطفالهم أو كهنتهم في وسط هذين النهرينء أما رماد الموتى - عدا 
الأطفال والكهنة - فيجمعونه ويلقونه في وسط النهر حيث يوضع رماد كل جثة في 
زجاجة أو حوجلة معدنية ويلقي في مياه أي من النهرين المقدسين وحول هذين 
النهرين كثرت الأساطير والقصص الخرافية التي تناقلها المتدينون فيما بينهم. 

والنشاطات السياسية في بيهار ليست مميزة ويسيطر حزب المؤتمر الهندي الحاكم 
تقريباً في كافة المجالات إلى جانب حركة ضئيلة من الحزب الشيوعي الهنديء كما 
توجد أحزاب يمينية معارضة كالجاناتا ولكنها ضئيلة الحركة بدورها. 
قرب ميدان غاندي في طرفه الشرقي ظهر بناء ضخم بشكل نصف كرة يرتفع عن 
الأرض نحو 60 متراً وتمتد درجاته ال 141 درجة بشكل لولبي من أرض الميدان حتى 
قمة نصف الكرة ويسمى (جول جهر) أي (بيت النظر) وربما قصد بذلك كون المتأمل 
من الأعلى لما حول البناء يكاد يرى القسم الأكبر من بيوت (بتنا) حيث تبدو ببنائها 
الحديث والقديمء تتخلل مساحاتها وحدائقها الأشجار الخضراء الممتدة وقد بنى هذا 
المكان حاكم بتنا قبل نحو (400) عام وكان اسمه (شيرشاه) وذلك في زمن الامبراطور 
المغولي ( همايون) وشيرشاه هذا أصبح امبراطوراً للمغول فيما بعد. 
وجامعة بتنا جامعة شهيرة فيها مختلف فروع المعرفة ومعظم طلبتها الآجانب من 
النيباليين بسبب قرب بتنا من الحدود النيبالية أما الجنسيات الأخرى ققليلة وربما 
كان سبب عدم اقبال الطلبة الأجانب للتسجيل في جامعة بتنا هو صعوبة الحياة في 


في أحد بيوت الضيف قضيت ليلة متعبة من البعوض الذي حرمتني مجموعاته النوم 
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رغم تعبي وفي الصباح اتجهت لزيارة (غورداوار) معبد السيخ حيث بدت قبته الذهبية 
تلمع تحت الشمس كان نظيفاً مرتباً كثر فيه الزوار من السيخ الذين كانوا ينصتون 
بخضوع للتراتيل الدينية التي كانت تلقيها مجموعة المعبد على أنفام الموسيقى ورغم 
نظرات الفضول التي رمقني بها بعضهم فقد ابدوا لي احتراماً زائداً حيث قدموا لي 
نوعاً من الشراب وقطعة من الحلويات التي يضيفونها في المعبد كانت التراتيل تتلى 
من الكتاب المقدس الذي كتبه لهم المعلم الخامس في الترتيب بين معلميهم العشرة. 
ولم أشهد مثل هذه النظافة في المعبد الهندوسي الذي انتشرت فيه تماثيل راما وكرشنا 
رشيفا وهانومان وبرغاثي.. حيث كان الادلاء يتسابقون في شرح وتفسير الصور والجمل 
التي نحتت على الجدران رغم انني لم أكن بحاجة لهم إذ كانت معلوماتهم بسيطة, 
سطحية كل ذلك طمعاً بالبقشيش.. بينما تطوّع أحد السيخ لتفسير بعض آيات الكتاب 
المقدس وأخذ يتحدث عن ديانتهم بعمق ومعرفة ودراية دون أن يطلب شيئاً بل بالعكس 
رفض الهبة التي منحته إياها وكأنه اعتبرها إهانة له. 

كانت محطة سكة جديد بتنا وهي الوحيدة ضخمة جداً. ومرتبة نسباً. وكان القطار 
الذي انتظره ليقلني إلى بنارس التي لاتبعد أكثر من أربع ساعات متأخراً عن موعده 
وهذا ماجعلني أنفق ثلاث ساعات في انتظاره قبل أن يصلء. كنت خلالها اتأمل 
التناقضات الواضحة أيضاً حتى في المحطة .. وقد التقيت بكهل وديعء اقترب مني 
يحاول معرفة بلدي وقد أغراه مظهري الغريب.. تعرفت على اسمه (كريم خان) سألني 
بتردد عن بلدي وحين عرف أنني عربي بدأ يتحدث عن العدوان الصهيوني وأمريكا 
واسرائيل والنفط العربي.. كان رجلاً في نحو الستين من عمره. جنده الانكليز في 
صباه بالقوة أخذ يتحدث عن متاعبه العائلية وقلة حيلته ثم تحدث عن الإسلام في 
شبه القارة الهندية وأوضاع المسلمين في الهند وصعوبة العثور على عمل بالنسبة لهم 
وتفشي البطالة والفقر بينهم بنسب كبيرة.. وكيف ان الهندوسي المتخرج بإجازة جامعية 
صغيرة (كالبكالوريوس مثلاً) يجد عملاً بسرعة. بينما لايتمكن المسلم ولو حصل على 
دكتوراه من الحصول على عمل الا بشق النفس وهذه المشكلة يمر بها غالبية الخريجين 
المسلمين. 
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في القطار المزدحم كثير الركاب. تمكنت بعد جهد كبير من الجلوس على طرف أحد 
المقاعد حيث أضسح لي أحدهم مكاناً محترماً ربما لهيئتي الغريبة وحين بدأ القطار 
بالحركة وكانت الساعة تقارب الحادية عشرة والنصف ليلاً حضر المفتش وسألني بضعة 
أسئلة وهو يؤشر على بطاقة القطار عن عملي وبلدي.. كان فضولياً ثرثاراً بدأ يتحدث 
عن نفسه وعن أولاده المهندسين العاملين في السكك الحديدية. 

وتركني وسط جمع التف حولي وبدأ حديثاً في السياسة شاركت فيه مرغماً لفت نظرهم 
أنني الأجنبي الوحيد في المقطورة ولم يتعودوا كثيراً رؤية الأجانب في قطارات تتجه 
لبيهار.. كان بعضهم من المعارضين لحكومة انديرا غاندي قال لي م (( انديرا 
سياسية قديرة في علاقاتها الدولية ولكنها سياسية رديئة في بلدها تعتني بالعاصمة 
وتصرف كثيراً من الأموال للعناية بها وهي لاتهتم بالمدن الأخرى, يمكنك أن ترى 
شوارع مليئة بالحفر والمطبات في كل مديئة هندية عدا دلهي.. ففي دلهي الجسور 
والحدائق الجميلة.. والعناية الفائقة.. كأن الهند كلها في دلهي.. الفقر في كل مكان 
في الولايات وعدم اهتمام الدولة بخريجي الجامعات جعل البطالة في ازدياد مستمر 
ومحاولة الهرب والهجرة إلى خارج الهند إلى بلاد تحتاج الكفاءات وتتيح للمهاجر ان 
يجمع ثروة تكفيه الحاجة.. هي التي جعلت حتى كفاءاتنا العلمية تحاول الهجرة وأكثر 
من 70 96 من الوافدين في دول الخليج العربي هم من الهند )). 

وتابع نا كلامه: (( صحيح أن السياسة والصراع بي بين الأحزاب والطوائف الديئية 
هي التي تزيد من مشاكل بلادنا.. ولكن الحكومة مسؤولة أيضاً )). 

ظل الحديث يدور في هذا المحور حتى وصلت بنارس في نحو الثالثة والنصف صباحا. 
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